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 الملخص:
  بــدأت الدراســات النصيــة للنصــوص الأدبيــة في منتصــف القــرن الماضــي، مظهــرة فيهــا الاتســاق النصــي 
بجزأيــه النحــوي والمعجمــي، وكان مــن ضمــن تلــك النصــوص دراســة آيات مــن ســور القــرآن الكــريم، فــأردت 
أن أســهم في هــذه الدراســات، بهــذه الدراســة الــي بعنــوان: "آليــات الاتســاق النحــوي في ســورة الانشــقاق، 
دراســة نصيــة". بــدأت فيــه بمقدمــة يســرة عــن الدراســات النصيــة وأهميتهــا، وذكــرتُ ســبب اختيــار الدراســة، 
ومشــكلتها، وأهدافهــا ومنهجهــا، ثم قمــت بتوطئــةٍ حــول ســورة الانشــقاق، وتســميتها، وآياتهــا، ثم ذكــرت في 
المبحــث الأول: الإطــار النظــري للاتســاق والنــص، ثم تناولــت في المبحــث الثــاني: آليــات الاتســاق النَّحْــوي 
في ســورة الانشــقاق، متخــذًا المنهــج الوصفــي التحليلــي طريقًــا؛ لإظهــار مواضعــه، وبيــان دلالاتــه، بأســلوبٍ 

ســهلٍ ويســر.

  ثَُّ ختمــتُ الدراســة بنتائــج، والــي كان مــن أبرزهــا: الاتس��اق ه��و عب��ارة ع��ن ألف��اظٍ ومع��انٍ مترابط�ـة، في 
نــصٍ أو في خطــاب مــا، والنــص: سلســلة لســانية محكيَّــة أو مكتوبــة، تشــكِّلُ وحــدة تواصليــة، ســواء أكانــت 
ءًـا مــن الجملــة، والاتســاق ه�ـو اتجــاه جدي�ـد في عل�ـم الن��ص؛ يبح�ـث في تركي�ـب  جملـاً، أم جملـة� وحي��دة، أم جزـ
اـء الجمل�ـة بعضه�ـا ببعــض، ع�ـن طري�ـق الإحال�ـة بالضمائ�ـر  الجمل��ة، وعلاق��ة الجم�ـل بعضه�ـا بعضً�ـا، وتراب�ـط أجزـ
والوصل، والاســتبدال والحذف والتقديم والتأخير. وردت في ســورة الانشــقاق إحالات نصية مختلفة، كشــفت 
آـني م�ـن خــال تماس�ـك الن�ـص وترابطــه، وحــاز علــى الجــزء الأكــر منهــا الإحالــة بالضمائــر  ع�ـن الإعجــاز القرـ
المســتترة. وكثــر الوصــل الإضــافي بالــواو بــن الجمــل الفعليــة، وذلــك لكثــرة الأحــداث وتتابعهــا واســتمراها، وقــد 
أســهم الحــذف في تماســك النــص القــرآني، اختصــاراً، ومنعًــا للتكــرار، وحقــق تخيــاً للذهــن، وإثارة لفكــره بلفــظٍ 
معــن، كمــا أســهم التقــديم والتأخــر في حــدوث الاتســاق الصــوتي، مراعــاة للفواصــل، وإيجــازاً، واهتمامًــا، 

وتشــويقًا، وحكمــة.
  وخَلصت الدراسة إلى توصيات، منها: إتمام دراسة الاتساق النَّصي المعجمي لسورة الانشقاق.

وختمت الدراسة بثبت للمراجع والمصادر، وبهذا تكون اكتملت الصورة العامة للبحث.

الكلمات المفتاحية: الاتساق، النص، الترابط، الإحالة.
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Abstract:
       Textual studies of literary texts began in the mid-twentieth century, revealing 
textual cohesion in both its syntactic and lexical aspects. Among the texts examined 
were verses from the Holy Qur'an that prompt my desire to contribute to these 
studies through this current study. The study opens with a brief introduction to 
textual studies and their significance, followed by the rationale for selecting this topic, 
the research problem, objectives, and methodology. It then provides a preliminary 
overview of Surah Al-Inshiqaq, including its name and verses. The first section 
addresses the theoretical framework of cohesion and text, while the second section 
examines the mechanisms of syntactic cohesion in Surah Al-Inshiqaq. The study 
employed the descriptive analytical approach to highlight these mechanisms and 
elucidate their meanings in a clear and accessible manner. The study concludes with 
key findings, most notably: cohesion consists of interconnected words and meanings 
within a text or discourse; a text is a spoken or written linguistic sequence forming 
a communicative unit, whether composed of multiple sentences, a single sentence, 
or even part of a sentence. Cohesion represents a new direction in text linguistics, 
investigating sentence structure, the interrelationship between sentences, and the 
interconnection of sentence parts through devices such as pronominal and conjunctive 
reference, substitution, ellipsis, and foregrounding/backgrounding (presentation and 
delay). Surah Al-Inshiqaq contains various forms of textual references that reveal the 
Qur'anic miraculous nature through textual coherence and interconnectedness, with 
implicit pronominal reference comprising the largest portion. Additive conjunction 
using "waw" (and) frequently occurs between verbal sentences due to the abundance, 
succession, and continuity of events. Ellipsis contributes to Qur'anic textual cohesion 
through conciseness and the avoidance of repetition, while also stimulating the mind 
and provoking thought through specific wording. Foregrounding and backgrounding 
contribute to phonetic cohesion, taking into account verse endings (fawasil), achieving 
brevity, emphasis, suspense, and wisdom. The study has several recommendations, 
among which is the completion of a study on lexical textual cohesion in Surah Al-
Inshiqaq. 
Keywords: Cohesion, Text, Coherence, Reference.

Copyright: © 2026  Hasan Muhammad Moafa Al-Mahdali. This article is an open-access  article 

distributed under the terms and conditions of Creative Commons Attribution (CC  BY 4.0) license.
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مقدمة:
المقــروءة،  النصــوص  تماســك  تُظهــر  الــي  المصطلحــات  مــن  بجملــة  الحديثــة  النصيــة  الدراســات  طالعتنــا 
وائتلافهــا، وقــوة تراصهــا، وعلاقــة الكلمــات بعضهــا ببعــض، أو الكلمــات بالجمــل، أو الجمــل ببعضهــا، أو 

الجمــل والفقــرات بكليــة النــص.    

وكان للنصــوص القرآنيــة حضــور بــن تلــك الدراســات، ســواء في تماســك أجزائهــا، وتراصهــا الشــكلي، أو 
تناســق كلماتهــا وجملهــا، أو ارتباطهــا دلاليــًا بالنــص العــام، ممــا عكــس البلاغــة والجمــال اللغــوي للقــرآن الكــريم، 

وســاهم في إيصــال المعــاني بشــكلٍ دقيــق. 

وعليــه: فقــد رأيــت أن أدرس الاتســاق النصــي النحــوي وأبــن آلياتــه، وطرقــه ووســائله، وأبــرز وظيفتــه مــن 
خــال نصــوص القــرآن الكــريم، واخــرت ســورة الانشــقاق؛ لوفــرة أدوات الاتســاق النحــوي فيهــا، وأنهــا لم تفــرد 

بدراســةٍ في هــذا المجــال. 

مشكلة الدراسة:
    تتلخص مشكلة الدراسة في الإجابة على السؤالين الآتيين:

ما مفهوم الاتساق النصي، وما هي عناصره؟  -
كيف يمكن إبراز آليات الاتساق النصي النحوي من خلال سورة الانشقاق؟ -

أهداف الدراسة:
بيان مفهوم الاتساق النصي، ورصد آلياته )عناصره(.  .1 
بيان كيف ساهمت الآليات النصية النحوية في تحويل الآيات من جمل مستقلة إلى نصٍ واحد لا يمكن  .2 

فصل أجزائه.
أهمية اختيار الدراسة:

 تتمثل أهمية الدراسة في الآتي:
إبراز استعمال علماء العربية القدامى لآليات الاتساق النصي النحوي قبل اللسانيات الغربية الحديثة. -
الرغبة في تعزيز إظهار آليات الاتساق النحوي لإحدى سور القرآن الكريم )سورة الانشقاق(. -
كشف بعض دلالات عناصر الاتساق النحوي في سورة الانشقاق. -

حدود الدراسة:	
تقتصــر حــدود الدراســة علــى دراســة الاتســاق النحــوي )الإحالــة، والاســتبدال، والوصــل، الحــذف، التقــديم 

والتأخــر( في ســورة الانشــقاق فقــط.
منهج الدراسة: 

اعتمدتْ هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي؛ إذ إنه الأنسب لموضوع هذه الدراسة.
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الدراسات السابقة:
ظهــرت كثــر مــن الدراســات النصيــة الأكاديميــة والمحكَّمــة لســور القــرآن الكــريم، وغيرهــا مــن 
والاتســاق  النحــوي  والاتســاق  النصــي  الاتســاق  مختلفــة، كــــ:  بمســمياتٍ  الأدبيــة،  النصــوص 
المعجمــي، وأدوات الربــط الســابكة، أو الاتســاق والانســجام، أو الإحالــة، وســأذكر مــن تلــك 

الدراســات علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر: 
	1 عناصــر الاتســاق النصــي في ســورة الأنعــام، دراســة تحليليــة نصيــة، بحــث محكــم لطالبــة الدكتــوراه: ســعاد .

تامــي، إشــراف: د. رابحــي عبــد القــادر، جامعــة مــولاي الطاهــر، مجلــة نتائــج الفكــر، العــددان الثالــث والرابــع، 
جــوان2018م.

	2 رـة عب��س، رس��الة ماجس��تير، إعـد�اد الطالبي�ن: نــور الدي�ـن وال�ـدي، عب�ـد الجلي�ـل . الاتسـا�ق والانسـج�ام في سوـ
باعمــر، إشــراف الأســتاذ: د. ميــزاتي خالــدي، جامعــة أحمــد درايــة أدرار، الجزائــر، )2021-2022م(.

	3 ��م مقــدَّم مــن د. صالح عب�ـد السالم . الرب��ط اللفظ��ي في ســورة الطاــرق: مقارب��ة تحليلي��ة نصّيــة، بحــث مَُكَّ
قاس�ـم الهيجم��ي، وأ. شفــيق الرحم�ـن ضيــاء الله الهنــدي، مجلــة أقــام الهنــد، الســنة الرابعــة، العــدد الأول )ينايــر 

- مــارس( )2019م(.
	4 الاتســاق النصــي في روايــة يموتــون غــرباء، بحــث ماجســتير مقــدم مــن الطالــب: إعــداد الطالب/نائــف علــي .

مناع الشــريف، إشــراف/ أ.م. د/ حســن عبد الله الموســاي، جامعة إقليم ســبأ، 2023م.
	5 جمالي�ـة الإحال�ـة وآلياته�ـا في تحقي�ـق تماس�ـك الن�ـص واتساــقه - مقارب�ـة تطبيقي�ـة لنماــذج مختاــرة –بحــث محكــم .

مقــدم مــن د. بــن قــري أسمــاء، جامعــة بــرج بوعريريــج، مجلــة المقــري للدراســات اللغويــة والنظريــة والتطبيقيــة، 
المجلــد2، العــدد2، 6/ 2019م.

	6 م منــ أ.م.د جلیلـ�ة صــالح العــاق، مجلــة مركــز . ّـَ ــم، مقدـ  الاتسـ�اق المعجم��ي في س��ورة البلــد، بحـ�ث محكَّ
دراســات الكوفــة، العــدد52، الســنة 2019م.

    وكثــر مــن هــذه الدراســات تناولــت بيــان مفهــوم الاتســاق النصــي بجزأيــه النحــوي )الإحالــة، والاســتبدال، 
والوصــل، الحــذف، التقــديم والتأخــر( والمعجمي)التكــرار والتضــام(، وبعضهــا اقتصــر إمــا علــى الاتســاق النصي 
النحوي أو المعجمي، أو لم يدرس إلا أحد عناصر الاتساق النحوي، أو درس الاتساق والانسجام بشكلٍ 
عــام دون تطبيــق، غــر أن دراســي، اهتمــت بدراســة مفهــوم الاتســاق النصــي بشــكلٍ عــام دون إســهاب، 
وطبَّقــت منــه الاتســاق النصــي النحــوي )الإحالــة، والاســتبدال، والوصــل، الحــذف، التقــديم والتأخــر(، فقــط، 

علــى ســورة الانشــقاق، مــن الســور القصــار؛ خشــية الإطالــة والكِــرَ.
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 هيكل الدراسة:
تتكون الدراسة من تمهيد، ومبحثين:

المبحث الأول: الإطار النظري للاتساق والنص.
المبحث الثاني: آليات الاتساق النَّحْوي في سورة الانشقاق.

ثم الخاتمة، وأهم النتائج.
توطئة:

بين يدي سورة الانشقاق:
  هــي ســورة مكيــة رقمهــا )83( مــن بــن ســور القــرآن الكــريم، آياتهــا خمــس وعشــرون آيــة، سُيــت في زمــن 
الصحابــة بـــ: "ســورة إذا الســماء انشــقت"، وسمَّاهــا المفســرون وكُتَّــاب المصاحــف بــ"ســورة الانشــقاق"، باعتبــار 

المعــى...، و "ســورة انشــقت" اختصــاراً)))، وموضوعهــا الكلــي الإنســان، وتذكــره بعودتــه لربــه.

    ابتــدأت بوصــف أحــداث الســاعة وحلــول يــوم البعــث، بخضــوع الســماء والأرض لأمــر الله تعــالى، 
واختــاف ســعي النــاس في الدنيــا، ثم لقاؤهــم بربهــم، وافتراقهــم إلى قســمين بــن أهــل نعيــم، آخــذ كتابــه بيمينــه، 
وأهــل شــقاء، آخــذ كتابــه بشــماله، مبينًــا ســبب ذلــك، مختتمًــا تلــك الأحــداث بالتســاؤل التعجــي عــن ســبب 

عــدم إيمــان المكذبــن، مجيبًــا عــن ذلــك بســبب تكذيبهــم، ومهــددًا إياهــم بعلــم الله بمــا تضمــر قلوبهــم.

نص السورة:
بِسْمِ اللَِّ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

لقَْــتْ مــا 
َ
تْ)3( وَأ رضُْ مُــدَّ

َ
ــتْ)2( وَإِذَا الْ ذنَِــتْ لرَِبّهِــا وحَُقَّ

َ
تْ )1( وَأ ــماءُ انشَْــقَّ إذَِا السَّ

ِــكَ  ــكَ كادِحٌ إلِى رَبّ ــانُ إنَِّ نسْ ــا الِْ هَ يُّ
َ
ــا أ ــتْ)5( ي ــا وحَُقَّ ــتْ لرَِبّهِ ذنَِ

َ
ــتْ)4( وَأ ــا وَتََلَّ فيِه

وتَِ كتِابهَُ بيَِمِينهِِ)7( فَسَــوفَْ يُاسَــبُ حِســاباً يسَِــراً)8( 
ُ
ــا مَــنْ أ مَّ

َ
كَدْحــاً فَمُلاقيِــهِ)6( فَأ

وتَِ كتِابَــهُ وَراءَ ظَهْــرهِِ)10( فَسَــوفَْ يدَْعُــوا 
ُ
ــا مَــنْ أ مَّ

َ
وراً )9( وَأ هْلـِـهِ مَــرُْ

َ
وَيَنقَْلـِـبُ إلِى أ

ــورَ  ــنْ يَُ نْ لَ
َ
وراً)13( إنَِّــهُ ظَــنَّ أ هْلِــهِ مَــرُْ

َ
ثُبُــوراً )11( وَيَصْــى سَــعِيراً )12( إنَِّــهُ كانَ فِ أ

ــقَ)17(  ــا وسََ ــفَقِ)16(وَاللَّيلِْ وَم ــمُ باِلشَّ قسِْ
ُ
ــا أ ــراً)15( فَ ــهِ بصَِ ِ ــهُ كانَ ب ــى إنَِّ رَبَّ )14( بَ

ــونَ)20(وَإِذا  ــمْ لا يؤُْمِنُ ــا لهَُ ــقٍ)19( فَم ــنْ طَبَ ــاً عَ ــنَُّ طَبَق كَ ــقَ)18( لتََْ َّسَ ــرِ إذَِا ات وَالقَْمَ
عْلَــمُ 

َ
ُ أ بـُـونَ)22( وَاللَّ ِيــنَ كَفَــرُوا يكَُذِّ قُــرئَِ عَلَيهِْــمُ القُْــرْآنُ لا يسَْــجُدُونَ)21( بـَـلِ الَّ

الِــاتِ لهَُــمْ  ِيــنَ آمَنُــوا وعََمِلُــوا الصَّ لِــمٍ)24( إلِاَّ الَّ
َ
هُْــمْ بعَِــذابٍ أ بمِــا يوُعُــونَ)23( فَبشَِّ

جْــرٌ غَــرُْ مَمْنُــونٍ )25(.
َ
أ

)))  ابن عاشور، التحرير والتنوير )30/ 217(.
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المبحث الأول
الإطار النظري للاتساق والنص

 أولً: الاتساق
أ الاتساق في اللغة: 	-

الاتســاق مأخوذ من الفعل الثلاثي )وســق(، يقول الفراء: "وما وسَــق، أي ما جمع وضم، واتسَــاق القمر: 
امتــاؤه واجتماعــه، واســتواؤه، والوســق: ضــم الشــيء إلى الشــيء، واتســق الإبــل واستوســقت: اجتمعــت، 
والاتســاق الانتظــام))). فاتَّســق؛ "أي: اجتمــع، واتَّســق الأمــر؛ أي: تَّ وتكامَــل")))، و"كل مــا انْضَــمَّ: فقــد 
اتســق، والطريــق يَتْســق، ويتَّســق: أَي يـنَْضَــم")))، و"الاتســاق الانضمــام والاســتواء؛ كمــا يتَّســق القمــر إذا تمَّ 

واســتوى))).

مــن خــال مــا ســبق، فــإن الاتســاق يعــود في اللغــة إلى عــدة معــانٍ؛ منهــا: الجمــع والضــم، والانتظــام والتمــام 
والكمال.

ب الاتساق في الاصطلاح: 	-
    قــد يــرد مــن أول وهلــة أن الاتســاق علــم جديــد حديــث؛ باعتبــار أن أول مــن خــاض فيــه )هاليــداي( 
و)رقيــة حســن( ف��ي كتابهم�ـا ) Cohesion in English (1976وهــذا ليــس بدقيــق، فعبــد القاهــر 
الجرجــاني عرفــه ضمنيًــا في نظريــة النظــم، إذ يقــول: "ليــس النظــم إلا أن تضــع كلامــك الوضــع الــذي يقتضيــه 
علــم النحــو، وتعمــل علــى قوانينــه وأصولــه، فتُعطــي كل كلمــة حقهــا، وتضعهــا في موضعهــا، وتوُصلهــا بمــا 
بعدهــا ومــا قبلهــا"))). فهــذا التعريــف يـُـرز أن الاتســاق عنــده ليــس مجــرد تتابــع ألفــاظ، بــل هــو علاقــة ســببية بــن 
الكلمــات والمعــاني تجعــل النــص وحــدة متماســكة، فالاتســاق عنــده هــو ثمــرة "النظــم"، أي تعليــق الكلــم بعضهــا 
ببعــض، وفــق معــاني النحــو والبلاغــة، بحيــث تتســاند الألفــاظ والمعــاني لتنتــج نصًــا متماســكًا. فــا يتُصــور معــى 
كلمــة إلا في علاقتهــا بمــا قبلهــا ومــا بعدهــا. وبهــذا يصبــح الاتســاق هــو الترابــط الداخلــي للنــص الناتــج عــن 

حســن الترتيــب والتأليــف بــن الألفــاظ والمعــاني))). 

ثم جــاء بعــده حــازم القرطاجــي )ت684 هـــ(؛ إذ قــال -متحــدثً عــن الــكلام في الشــعر-: "فأمــا المتصــل 
)))  ابن منظور، مج 6، ج55، مادة وسق، ص 4836.

)))  الفارابي، إسحاق بن إبراهيم بن الحسين )ت: 350هـ(، معجم ديوان العرب؛ ج3، ص280.
)))  المصدر نفسه. 

)))  ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي )ت: 458هـ (، المحكم والمحيط الأعظم، ج6، ص529.
)))  الجرجاني، عبد القاهر: دلائل الإعجاز )1/ 81(.

))) سعدية نعيمة، الاتساق النصي في التراث العربي.
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العبــارة والغــرض، فهــو الــذي يكــون لآخــر الفصــل بأول الفصــل الــذي يتلــوه - علاقــةٌ مــن جهــة الغــرض، 
وارتبــاطٌ مــن جهــة العبــارة")))، وفيمــا ذكــراه – الجرجــاني، والقرطاجــي- مــن التعريــف إشــارة 

للاتســاق والانســجام عنــد المحدثــن اليــوم.
الاتساق عند علماء العربية المحدثين: -

تكلــم اللغويــون المحدثــون عــن معــى الاتســاق في الاصطــاح، وكان كلامهــم عنــه قريبًــا مــن المعــى اللغــوي، 
يقــول محمــد خطــابي عنــه أنــه: "ذلــك التماســك الشــديد بــن الأجــزاء المشــكلة لنــص أو خطــاب مــا، ويهتــم 
فيــه بالوســائل اللغويــة )الشــكلية( الــي تصــل بــن العناصــر المكونــة لجــزء مــن خطــاب أو خطــاب برُمَّتــه"))). 

ويعرّفِــه )محمــد الشــاوش( بـــأنه: "مجموعــة الإمكانيــات المتاحــة في اللغــة؛ لجعــل أجــزاء النــص متماســكة 
ببعضهــا ببعــض"))). ويصــفُ )محمــد الصبيحــي( ماهيتــة بقولــه: "تماســكٌ بــن عناصــر النــص يَســمح بتلقّــي 
النــص وفهمــه، وذلــك مــن خــال العديــد مــن العناصــر اللغويــة الــي تحقّــق نصيــة النــص، بالإضافــة إلى تميُّــزه 
ــا باعتبــاره "وحــدةً لغويــة مهيكلــةً، تجمــع بــن  بدلالــة جامعــة تُقــق وحدتــه النصيــة الكليــة؛ أي مــا يجعلــه نصًّ

عناصرهــا علاقــاتٍ وروابــطَ معينــة))).

    أمــا عنــد )محمــد عفيفــي(، فيعــي: "تحقيــق الترابــط الكامــل بــن بدايــة النــص وآخــره، دون الفصــل بــن 
المســتويات اللغويــة المختلفــة، حيــث لا يعــرف التجزئــة ولا يحــده شــيء"))).

وكمــا تحــدث عــن الاتســاق القدامــى و المحدَثـُـون مــن علمــاء العربيــة، فقــد تحــدث عنــه 
الغربيــون كذلــك: 

ذكــر )هاليــداي ورقيــة حســن( أنــه: مفهــوم دلالي، إنــه يحيــل إلى العلاقــات المعنويــة القائمــة داخــل النــص، 
والــي تحــدده كنــص")))، فهــو – أي الاتســاق – لا يقتصــر علــى المســتوى الــدلالي فقــط، بــل يتجــاوزه إلى 

مســتويات أخــرى كالنحــو والمعجــم))).

يقــول )دي بوجرانــد( إنــه: "الوســيلة الــي يتحقــق بهــا الاســتمرار اللفظــي، وسمــاه بالســبك أو الربــط أو 
التضــام، وعــده مــن الخصائــص الــي تميــز نصيــة النــص مــن اللانــص...، وهــو يترتــب علــى إجــراءات تبــدو 

)))  القرطاجني حازم، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص290. 
)))  خطابي، محمد، لسانيات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب، ص5.

)))  الشاوش، محمد، أصول تحليل الخطاب، ج1، ص124.
)))  الصبيحي، محمد الأخضر، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه، ص80.

)))  عفيفي، أحمد، نحو النص، اتجاه جديد في الدرس النحوي، ص 96.
)))  ينظر: خطابي، محمد، لسانيات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب، ص15.

)))  المصدر نفسه.
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العناصــر الســطحية علــى صــورة وقائــع؛ يــؤدي الســابق منهــا إلى اللاحــق، بحيــث يتحقــق لهــا الترابــط الرصفــي، 
وبحيــث يمكــن اســتعادة هــذا الترابــط"))).

ومن خلال ما سبق:
فالاتســاق معنــاه الاصطلاحــي متصــل بالدلالــة اللغويــة؛ حيــث نجــد أنــه تماسُــكٌ بــن عناصــر النــص يَســمح 
ــق نصيــة النــص، بالإضافــة إلى  ــي النــص وفهْمــه، وذلــك مــن خــال العديــد مــن العناصــر اللغويــة الــي تُقِّ بتلقِّ
تميُّــزه بدلالــة جامعــة تُقــق وَحدتــه النصيــة الكليــة؛ أي: مــا يجعلــه نصًّــا باعتبــاره "وَحــدةً لغويــة مُهيكلــةً، تَمــع 

بــن عناصرهــا علاقــاتٍ وروابــطَ معينــة"))). 
فـ�إذا احتـ�وى النـ�ص علـ�ى معـ�انٍ مترابطـ�ة، عندئـ�ذ تصبـ�ح الألفـ�اظ والكلمـ�ات مترابطـ�ة، وعليـ�ه: فالاتسـ�اق 
ه��و عب��ارة ع��ن ألف��اظ ومع��انٍ مترابط��ة، في ن��ص م��ا أو في خط��اب م��ا، وه��ذا التراب��ط يجع��ل الن��ص منســجما؛ً 

فيس�ـتطيع الق��ارئ فه��م الن��ص والانتق��ال بي�ن أجزائ��ه وأف�ـكاره بســهولة"))).

فهــو: قــدرة النــص علــى إظهــار علاقــات واضحــة بــن جملــه وفقراتــه؛ مــن خــال وســائل لغويــة ودلاليــة، 
بحيــث يمكــن للقــارئ أن يتتبــع هــذه العلاقــات دون لبــس أو انقطــاع، وســر نجــاح ذلــك أن يســتخدم النــص 

أدوات الربــط والإحالــة والتكــرار والتضــام لتحقيــق ترابــط منطقــي ودلالي.

مصطلحات الاتساق:
وللاتســاق مصطلحــات كثــرة ذكــر منهــا محمــد مفتــاح في كتابــه "التلقــي والتأويــل" تحــت مصطلــح التماســك 

ســبعة مصطلحات: الســبك والربط والتماســك، والتنضيد والاتســاق والانســجام والتشــاكُل))). 

أهمية الاتساق: 
وتكمن أهمية الاتساق في:

 جعل الكلام مفيدًا. .1 
 وضوح العلاقة في الجملة. .2 
 عدم اللبس في أداء المقصود. .3 
عدم الخلط بين عناصر الجملة. .4 

)))  ينظر: دو بوجراند، روبرت، ص103.
)))  محمد الأخضر الصبيحي، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه، ص 80.

)))  الاتساق النصي في رواية أحجية العزلة دراسة لسانية، أريج يوسف معلا المطيري، مجلة أمارات في اللغة والأدب والنقد 
المجلد06، العدد: 02 السنة202، ص106.

)))  ينظر مفتاح، محمد، التلقي والتأويل، ص157، وما بعدها.
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 تحقيق استقرار النص وثباته))). .5 
تسهيل الفهم والانتقال الدلالي. .6 
تحقيق تماسك النص )النص ككتلة واحدة(. .7 
جذب الانتباه والتشويق. .8 
الكفاءة والاقتصاد في الجهد. .9 

عناصر الاتساق:
تنــاول الجرجــاني وســائل الاتســاق في إطــار نظريــة النظــم في كتابيــه الأساســيين: )دلائــل الإعجــاز وأســرار 
البلاغــة(، حيــث ذكــر ســتة عناصــر، وهــي: الفصــل والوصــل، والتعريــف والتنكــر، والربــط بالموصــول، والحــذف 

والذكــر، والتقــديم والتأخــر، والترابــط النحــوي والــدلالي))).
فيما وضع النصيون الغربيون آليات ووسائل متنوعة للاتساق، وتعد علامات رئيسة تحدد ماهية الاتساق، 
وكان من أبرز علماء النص المحدثين الذين تحدثوا عن وسائل الاتساق: )هاليداي و رقية حسن(، و)دي 

بجراند(، فالأولان يجعلان وسائل الاتساق خمس أدوات فقط، وهي))):
 1. Référence   الإحالة المرجعية 
 2. Substitution     الاستبدال
 3. Ellipse     الحذف
 4. Conjonction الوصل
الاتساق المعجمي   lexical cohésion، ويحتوي على التكرار، والتضام. .5 

وقــارب )دي بوجرانــد( تصنيــف )هاليــداي( و)رقيــة حســن( لوســائل الاتســاق، فجعلهــا خمــس وســائل: 
"التكــرار، واتحــاد المرجــع، والحــذف، والتعريــف، والإحالــة، والربــط، ثم اســتدرك في عمــل آخــر التــوازي بوصفــه 

وســيلة أخــرى للاتســاق"))).

)))  الفقي، صبحي إبراهيم، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق: دراسة تطبيقية على السور المكية، 74/1.
)))  ينظر الجرجاني، دلائل الإعجاز، العناصر على الترتيب: ص52،  67، 75، 89، أسرار البلاغة، ص112.

)))  الفقي، صبحي إبراهيم، ص 116.
)))  دي بجراند، النص والخطاب والإجراء، ترجمة تمام حسان، ص 301.
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والجدول الآتي يبين وسائل الاتساق عند كلٍ منهم:

دي بوجراندهاليداي ورقية حسن  الجرجاني )الدلائل/ الأسرار(

الفصل والوصل 
الوصل: أدوات الربط )و، 

ثم، لكن...( والعلاقات 
المنطقية.

الربط: يشمل أدوات الوصل 
والعلاقات المنطقية.

الإحالة المرجعية: الضمائر التعريف والتنكير
وأسماء الإشارة.

اتحاد المرجع والتعريف 
والإحالة )وضوح المرجع 

وتحديده(

يدخل ضمن الإحالة الربط بالموصول
يدخل ضمن الإحالة أيضًا.المرجعية.

الحذف والذكر: حذف ما يفُهم 
من السياق أو ذكره لرفع اللبس.

الحذف: حذف عنصر 
لغوي مع وضوح المعنى.

الحذف: وسيلة أساسية 
للاتساق.

التقديم والتأخير: ترتيب العناصر 
يقُارب بـ التوازي لا يذُكر صراحة.	لإبراز المعنى أو تحقيق الانسجام.

النظم )الترتيب النحوي(: تعليق 
الكلمات وفق قوانين النحو.

الاستبدال: وضع عنصر 
مكان آخر لتحقيق الترابط.

التكرار: إعادة العناصر 
لتحقيق الترابط.

الانسجام الدلالي: السببية، 
الشرطية...

الاتساق المعجمي  
)التكرارو التضام(.

التكرارو التضام و التوازي: 
وسائل معجمية ودلالية.

  ومــن خــال مــا ســبق نجــد أن هنــاك عناصــر اتســاق مشــركة بــن النصيــن، وهــي: الإحالــة، الحــذف، الربــط، 
التكــرار، التضام.

وعلــى كل حــالٍ، فســنختار للدراســة مــن هــذ الآليــات الخمــس، الاتســاق النَّحــوي المتمثــل في )الإحالــة 
والاســتبدال والوصــل والحــذف( فقــط، بمــا يناســب الدراســة المختصــرة.
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ثانيًا: النَّص:
أ تعريف النص في اللغة:	-

النص مأخوذ من في مادة )نصص(، و النَّص: "رفعك لشــيء، نصَّ الحديث ينصُّه نصًا رفعه، وكل ما  	
أظهــر فقــد نــصّ، والمنصّــةُ مــا توُضــع عليــه العــروس لــرُى، والنصنصــة إثبــات البعــر ركبتيــه في الأرض وتحركــه إذا 
هــمَّ بالنهــوض، ونــصَّ المتــاع نصًــا، جعــل بعضــه علــى بعــض...، وأصــل النَّــص أقصــى الشــيء وغايتــه، ونــَصُّ 
كل شــيءٍ منتهَــاه"))). ونصصــت الرجــل، أي: اســتقصيت مســألته عــن الشــيء، يقُــال: نــص مــا عنــده؛ أي: 
اســتقصاه، والنصنصــة والتنصيــص: الحركــة والتحريــك الســر الشــديد والحــث عليــه "مــا يعــي أنــه فعــل مــادي 
ومعنــوي في آن معــا"))). و "نــَصُّ كلُّ شــيءٍ مُنتهــاه")))،  وورد في القامــوس المحيــط أنَّ: "نــصَّ الحديــث إليــه: 
رَفـعََــهُ، وناقتــه اســتخرج أقصــى مــا عندهــا مــن السَّــرٍ، والشــيء حرَّكــه ...، وهــو نصــاص الأنــف، والمتــاع: جعــل 
بعضــه فــوق بعــض، وفــاناً اســتقصى مســألته عــن الشــيءِ، والعــروس أقعدهــا علــى المنصَّــةِ ...، وهــو مــا ترفــع 
: الإســناد إلى الرئيــس الأكــر والتوقيــت، والتعيــن علــى شــيءٍ مــا ...، ونصَّــص  عليــه فانتصَّــت ...، والنــصُّ

: انقبــض، وانتصــب، وارتفــع..." ))). غريمــه وناصَّــه: اســتقصى عليــه وناقشــه، وانتــصَّ
ــا تقــدَّم يظهــر أنَّ للنــصِّ في اللغــة عــدَّة معــانٍ، منهــا: رفــع الشــيء، والحركــة والإظهــار، ومنتهــى الشــيء  ومَّ

وغايتــه، والشــرف والرفعــة، والإســناد، والانتقــاء، والمناقشــة.

النص في الاصطلاح:
تباينــت تعاريــف النــص في الاصطــاح بــن علمــاء العربيــة القدامــى والمحدثــن، عــربً وعجمًــا، بــل إنهــم رؤوا 
أنَّ الاتفــاق علــى تعريــف وٍاحــدٍ ضــربً مــن المســتحيل، يقــول ســعيد بحــري: "ويجــب أن يوضــع في الحســبان 
أن مســألة وجــود تعريــف جامــع مانــع للنــص مســألة غــر منطقيــة مــن جهــة التصــوُّر اللُّغــوي، ويـؤُكَِّــد ذلــك 
الاختــاف بــن علمــاء اللغــة الذيــن ينتمــون إلى مــدارس لغُويــة مختلِفــة حــول عــدد المصطلحــات الــي ترتكــز 

عليهــا بحوثهــم")))؛  وســتذكر الدراســة بعضًــا مــن تعريفاتهــم، مســتخلصين التعريــف القريــب إلى دراســتنا:

النص في اصطلاح القدامى:
ــا في الاصطــاح فقــد عــرَّف الجرجــاني )ت816هـــ( النــصَّ بقولــه: "هــو مــا لا يحتمــل إلَّ معــىً واحــداً،  أمَّ
وقيــل: مــا لا يحتمــل التأويــل"، أو هــو: "مــا ازداد وضوحًــا علــى الظاهــر لمعــىً في المتكلــم، وهــو سَــوقُ الــكلام 
ــي كان نصَّــاً في بيــان محبتــه"))). لأجــل ذلــك المعــى، فــإذا قيــل أحســنوا إلى فــان الــذي يفــرح بفرحــي، ويغتــمُّ بغمِّ

)))  ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، نصص، 7/ ص 97- 98.
)))  الحميري، عبد الواسع، الخطاب والنص، ص 5.

)))  العين، مادة )نصص(: 228/4.
)))  الفيروزآبادى، القاموس المحيط )ص632(.

)))  بحيري، سعيد حسن، علم لغة النص: المفاهيم والاتجاهات، ص107. 
)))  نكري، عبد النبي بن عبد الرسول، دستور العلماء، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون )279/3(.
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وقــال أيضًــا عنــه: "مــا ازداد وضوحًــا علــى الظاهــر بمعــى في المتكلــّم، وهــو ســوْق الــكلام لأجــل ذلــك المعــى 
...، والنــص مــا لا يحتمــل إلّ معــى واحــدًا، وقيــل: مــا لا يحتمــل التأويــل"))).

وعــرَّف الأزهــر الــزناد النــص بأنــه: "نســيج مــن الكلمــات يترابــط بعضهــا ببعــض")))، وأنــه يمثــل "علاقــةً كبــرةً 
ذات وجهــن: وجــه الــدال، ووجــه المدلــول"))).

 النص عند المحدثين:
النــص، يقــول ســعيد بحــري: "إنــه مجموعــة مــن الأحــداث  وقــد اختلفــت عبــارات المحدثــن في تعريــف 
الكلاميــة، الــي تتكــون مــن مرســل للفعــل اللُّغــوي ومتلــقٍّ لــه، وقنــاة اتصــال بينهمــا، وهــدف يتغــر بمضمــون 

الرســالة، وموقــف اتصــال اجتماعــي يتحقــق فيــه التفاعــل"))). 

وعرَّفــه نعمــان بــو قــرة بأنــه: "وحــدة كــرى شــاملة تتكــون مــن أجــزاء مختلفــة، تقــع علــى مســتوى أفقــي مــن 
الناحيــة النحويــة، وعلــى مســتوى عمــودي مــن الناحيــة الدلاليــة...، ومعــى ذلــك أن النــص وحــدة كــرى لا 

تتضمنهــا وحــدة أكــر منهــا"))).

وأما  )برينكر( فيذهب في تعريفه للنص إلى أنه: "تتابعٌ مترابط من الجمل"))). 
كما يرى محمد خطابي أن: "النص وحدة دلالية، وليست الجمل إلا الوسيلة التي يتحقق بها النص"))). 

وعنــد )هاليــداي( و)رقيــة حســن(، فــإن النــص يتشــكّل مــن كل متتاليــة مــن الجمــل، شــرط وجــود علاقــة بــن 
عناصــر هــذه الجمــل)))، فمعظــم العلاقــات النصيــة ليســت ســوى علاقــات تقــوم علــى العلاقــة بــن الكلمــات 

في إطــار الجملــة الواحــدة، ثم بــن الكلمــات ضمــن عــدة جمــل))). 

ويذهــب )فاينــرش( إلى أنــه: "وحــدة كليــة مترابطــة الأجــزاء؛ فالجمــل يتبــع بعضهــا بعضًــا؛ وفقًــا لنظــامٍ ســديد، 
بحيــث تســهم كل جملــة في فهــم الجملــة الــي تليهــا فهمًــا معقــولً، كمــا تســهم الجملــة التاليــة في فهــم الجملــة 

السابقة عليها فهما أفضل")1)).

)))  الجرجاني، التعريفات، علي بن محمد الشريف، ص310.
)))  الزناد، الأزهر، نسيج النص: بحث في ما يكون به الملفوظ نصًا، ص12.

)))  المرجع نفسه، ص12.
)))  بحيري، سعيد حسن، علم لغة النص: المفاهيم والاتجاهات، ص110.

)))  بو قرة، نعمان، المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب: دراسة معجمية، ص141.
)))  علم لغة النص: المفاهيم والاتجاهات، ص103.

)))  خطابي، محمد لسانيات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب، ص13.
)))  المصدر نفسه.

)))  ينظر: الفقي، صبحي إبراهيم، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق: دراسة تطبيقية على السور المكية، 49/1.
)1))  الهواشــة، محمــود ســليمان حســن، أثــر عناصــر الاتســاق في تماســك النــص، دراســة نصيــة مــن خــال ســورة يوســف - 
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وحــدد )روبــرت دي بوجرانــد( النــص بـــ: "حــدث تواصلــي؛ يلــزم لكونــه نصًــا أن تتوفــر لــه ســبعة معايــر 
للنصيــة مجتمعــة، ويــزول عنــه هــذا الوصــف إذا تخلــف واحــد مــن هــذه المعايــر))):

	1 الاتساق Cohesion أو الربط النحوي.(
	2 الانسجام Coherence أو التماسك الدلالي.(
	3 القصد Intentionality أي هدف النص.(
	4 القبول أو المقبولية Accetability، وتتعلق بموقف المتلقي من قبول النص.(
	5 الإخبارية أو الإعلام Informativity، أي توقع المعلومات الواردة فيه أو عدمه.(
	6  المقامية Situationality، وتتعلق بمناسبة النص للموقف.(
	7 ). Intertextuality التناص 

ويعــد هــذا التعريــف مــن أهــم التعريفــات؛ إذ إنَّــه ســلط الضــوء علــى كل مــا توحيــه دلالــة )النــص( مــن خــال 
ذكره للمعايير الســبعة. 

غــر أنــه- فيمــا يبــدو – أعــم مــن أن يكــون –أعــي النــص- مكتــوبً فقــد يكــون كذلــك منطوقًــا، ومــا في 
معــى المنطــوق، يقــول المســدي: "أنَّ النــص ليــس مجموعــة جمــل فقــط؛ لأن النــص يمكــن أن يكــون منطوقــًا أو 
مكتــوبً، نثــراً أو شــعراً، حــواراً أو مونولوجًــا، يمكــن أن يكــون أيَّ شــيءٍ مــن مثــل واحــد حــى مســرحية بأكملهــا 
مــن نــداء اســتغاثة، حــى مجموعــة مناقشــة الحاصلــة طــوال يــوم في لقــاء هيئــة)))، فيمــا عبــد الرحمــن طــه يوجــزه في 

أنــه: " كل بنــاءٍ يتركــب مــن عــدد مــن الجمــل الســليمة، مرتبطــة فيمــا بينهــا بعــدد مــن العلاقــات"))).

وخلاصــة القــول فيمــا توصــل إليــه المحدثــون - في معــى النــص- أنــه: "سلســلة لســانية محكيَّــة أو 
مكتوبــة، وتشــكِّلُ وحــدة تواصليــة")))، ســواء أكانــت جمــاً، أو جملــة وحيــدة، أو جــزءًا مــن الجملــة. إذن فهــو 

وحــدة لغويــة ودلاليــة متماســكة، تتجــاوز حــدود الجملــة لتُكــوّن خطــابً متكامــاً.
وعليــه: فدراســتنا للنــص مــن حيــث إنــه بنــاء لغــوي متكامــل، يحقــق الاتســاق والانســجام، والتماســك 

والترابــط والتضــام بــن أجزائــه ومكوناتــه، وهــذا مــا يُســمى بالاتســاق النصــي.

ولــن نطيــل في تعريــف النــص واتســاقه، فمــا ذكــر فيــه الكفايــة، وســنبدأ بتطبيــق عناصــر الاتســاق النصــي 
وأدواتــه النحويــة فقــط - كمــا أســلفنا- علــى الســورة موضــوع الدراســة )ســورة الانشــقاق(.

ماجيستير - جامعة مؤتة، سنة 2008، ص 30.
)))  بوجراند، روبرت دو، النص والخطاب والإجراء، ص27.

)))  المسدي، نور الدين، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص 69. 
)))  البطاشي، خليل بن ياسر، الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب، ص23.

)))  ينظر: المتوكل، أحمد، الوظيفة بين الكلية والنمطية، ص97.
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المبحث الثاني
آليات الاتساق النَّحْوي في سورة الانشقاق

نصــوص القــرآن الكــريم أرقــى النصــوص انســجامًا وربطــًا ووفــرة وتنوعًــا لأدوات الاتســاق وآلياتــه، وهــذا مــا 
سندرســه مــن خــال ســورة الانشــقاق. 

يتمثــل الاتســاق النحــوي في الدراســات النصيــة بوجــود أدوات ظاهــرة تقــوم بالربــط بــن أجــزاء النــص، 
وتســهم هــذه الأدوات بــدورٍ فعــال في خلــق النــص، وتحقيــق نصيّتــه، وبدونهــا يفقــد النــص ترابطــه واتســاقه، 
ومــن ثم نصيّتــه، "فلكــي تكــون لأي نــص نصيــة ينبغــي أن يعتمــد علــى مجموعــة مــن الوســائل اللغويــة الــي تخلــق 
النصية، بحيث تســاهم هذه الوســائل في وحدته الشــاملة"))). وكان )هاليداي( و)رقيه حســن( من أبرز الذين 

تناولــوا هــذه الأدوات )الإحالــة، والحــذف، والاســتبدال، والوصــل(. 

إن الاتســاق النحــوي أو م�ـا يُســمى بنح�ـو النَّــص، ه�ـو اتجــاه جدي�ـد في عل�ـم الن�ـص؛ يبح�ـث في تركي�ـب الجمل�ـة 
وعلاق��ة الجم��ل وتراب��ط أجزائه��ا بعضه��ا ببعـ�ض، ويكـ�ون هـ�ذا الرب��ط بي�ن الجم��ل ع��ن طري��ق الوصــل، وأسمــاء 

الإش��ارة، والضمائــر وغيرهــا))). وهــذا مــا ســتتم دراســته إن شــاء الله.

أولً: الإحالة:
تعــد الإحالــة مــن عناصــر الاتســاق النصــي الأكثــر انتشــاراً؛ إذ لا يــكاد يخلــو نــص منهــا، وقــد اختلفــت 
عبــارات النصيــن في تعريفهــا، فعرفهــا الأزهــر الــزناد، فقــال: "هــي تقــوم علــى مبــدأ التماثــل بــن مــا ســبق ذكــره 
في مقــام مــا وبــن مــا هــو مذكــور بعــد ذلــك في مقــام آخــر"))). وذكــر محمــد خطــابي أن الباحثــن )هاليــداي 
ورقيــة حســن( اســتعملا "مصطلــح الإحالــة اســتعمالً خاصًــا، وهــو أن العناصــر المحيلــة كيفمــا كان نوعهــا لا 

تكتفــي بذاتهــا مــن حيــث التأويــل، إذ لا بــد مــن العــودة إلى مــا يشــر إليــه مــن أجــل تأويلهــا"))).

ومهمــا يكــن مــن أمــر فجميعهــم يوحــون إلى أن الإحالــة تكــون بــن عنصــر محــال يعتمــد علــى عنصــر محــال 
إليــه؛ إذ لا يمكــن فهــم الأول إلا بالرجــوع إلى مــا يحــال إليــه. 

اـء الجملــة، وذلــك عــن  فه�ـي تراب�ـط وتماس�ـك بيـن المحي�ـل والمحــال إليــه، بمعنـى أن الإحال�ـة ه�ـي تراب�ـط بيـن أجزـ
طريــق أدوات الإحال��ة، وهيــ: أسماــء الإش��ارة، وأدوات المقارنةــ، والضمائــر))).

)))  خطابي، محمد، لسانيات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب، ص13. 
)))  خليل، إبراهيم محمود. في اللسانيات ونحو النص، ص 2.

)))  الزناد، الأزهر، نسيج النص، بحث فيما يكون به الملفوظ نصًا، ص 118.
)))  خطابي، محمد، لسانيات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب، ص16، 17.

)))  المصدر السابق، ص17.
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ــم النصيــون الإحالــة علــى نوعــن رئيســن:1 - إحال��ة نصيــة، وتنقس��م عل��ى قس��مين  :أ-إحال��ة قبليــة.   قسَّ
ب- إحال��ة بعديــة.      2 - إحال�ـة مقاميــة.  

الإحالة النصية:    -أ
يقــول بــراون: "أمّــا الإحالــة داخــل النـّـص، فهــي تطلــب مــن المســتمع أو القــارئ أنْ ينظــر داخــل النـّـص 
للبحــث عــن الشــيء المحــال إليــه"))). وإلى ذلــك أشــار صبحــي إبراهيــم بقولــه: "هــذا المصطلــح يركِّــز علــى 
العلاقــات بــن الأنمــاط الموجــودة في النّــص ذاتــه، ولا تعُــى بالعلاقــة بــن هــذه الأنمــاط والأشــياء الخارجيّــة عــن 
النــّص، وقــد تكــون بــن ضمــر وكلمــة، أو كلمــة وكلمــة، أو عبــارة، أو جملــة وجملــة أو فقــرة وفقــرة، وغيرهــا مــن 

الأنمــاط اللغويـّـة"))).

تنقســم الإحالــة الدّاخليـّـة علــى نوعــن - بحســب النّظــر إلى الإحالــة- فقــد يتجــه نظــر المتلقــيّ إلى مــا ســبق 
أو إلى مــا بعــد الجملــة الموجــودة في داخــل النّــص؛ لــذا فتنقســم الإحالــة علــى قســمين: ذلــك لأنّ العلاقــات 
الدّاخليّــة بدورهــا تنقســم علــى قســمين: بعضهــا يلتفــت إلى الــوراء؛ أيّ: إلى مــا ســبق …، وبعضهــا يلتفــت 
إلى الأمــام"))). والمقصــود مــن الــكلام الســابق الإحالــة الدّاخليّــة القبليّــة، والإحالــة الداخليــة 

البعديــة.
 الإحالة الدّاخليّة القبليّة:

يكــون فيهــا الــكلام مُــالًا إلى السّــابق؛ لأنَّ الإحالــة عندهــا "تعــود علــى مفســرٍ ســبق التلفــظ بــه")))، وهــذا 
النـّـوع مــن الإحالــة الدّاخليـّـة هــو "الأكثــر اســتخدامًا؛ أيّ: أنَّ الشــيء الــذي تصــدق عليــه الإحالــة ويكــون 

ــا يأتي متقدمًــا علــى اللفــظ الكنائــيِّ نفســه"))).  مقصــودًا عنــد إطــاق اللفــظ الكنائــيّ، إنَّ
و"تقتضــي العــودة إلى الــوراء؛ لتحديــد مرجــع الإحالــة، وقــد ذكــر المحــال إليــه، وفي هــذا نــوع مــن الربّــط القبلــيّ 

بــن أجــزاء النّص))). 

الإحالــة البعديــة: "وهــي النــوع الثــاني مــن الإحالــة داخــل النــص، وقــد ترجمــت بمصطلحــات مختلفــة، أهمهــا: 
"لاحقــة"، "أماميــة"، "بعديــة"، وهــذا النــوع مــن الإحالــة "عبــارة عــن اســتعمال كلمــة كبديــل لكلمــة أو مجموعــة 

)))  وج بول، ج ب براون، تحليل الخطاب، 239، ج. يول، براون 
)))  صبحي إبراهيم، علم اللغة النّصي:41. 

)))  ج.يول، براون، تحلیل الخطاب: 230.   
)))  أحمد عفيفي، الإحالة في نحو النّص:40.

)))  الأزھر الزناد، نسیج النّص: 118.
)))  عفيفي أحمد، الإحالة في نحو النّص، ص43. النّص والخطاب والإجراء، ص327. 
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مــن الكلمــات الــي تليهــا في النــص"))).
ففيهــا يكــون المحــال إليــه قــد جــاء بعــد المحــال، فيكــون المتلقــي متنبهًــا منتظــراً للضمــر المحــال إليــه، يقــول دي 
بوجرانــد: "يتحتــم للفــظ الكنائــيّ أنْ يـرُكَْــمَ – يظــل جانبًــا مــن دون تحديــد- حــى تأتي العبــارة المشــاركة لــه في 
الإحالــة، أو يــرك بحســبانه حالــة نحويــة، تظــل لا مرجــع لهــا في تحليــل مهــوش، حــى يعثــر لهــا في النهايــة علــى 

مرجــع"))).
ــة؛ إذ إنهــا تجعــل المتلقــيّ مشــدوهًا؛ حــى  وتقــل الإحالــة البعديــّة في اســتعمال النّصــوص مــن الإحالــة القبليّ
يصــل إلى الضمــر الــذي يبــن مــا هــو المحــال إليــه، فهــي "ســاح ذو حديــن، فهــي إمّــا أنْ تجعــل المتلقــيّ متحفــزاً 
متشــوقاً إلى مرجــع هــذا الربّــط، وإمّــا أنْ تقلــل مــن دقــة متابعتــه، فيظــل المعــى مشوشًــا؛ حــى يجــد المرجــع"))).

تحتــاج الإحالــة البعديـّـة إلى قــارئ فطــن، "فــإذا وجــد المرجــع فقــد يحتــاج إلى قــراءة النــّص مــرة أخــرى للبحــث 
عــن ترابــط واتســاق بــن أجــزاء النــّص، وربمــا صعــب عليــه ذلــك إذا كان مســتمعًا لحــوار ربمــا يكــون قــد انتهــى. 

وهــذا يجعــل أمــر الإحالــة البعديـّـة عســراً أحيــانً، وربمــا كان هــذا ســببًا في قلــة اســتخدامه"))). 
وكأن الســبب في قلــة الإحــالات البعديــة، حصــول التّشــتت الفكــري لــدى المتلقــي؛ "فمــن الصعــب أنْ 
نُافــظ علــى التّابــط بــن عناصــر، إمّــا متباعــدة وإمّــا غــر مؤكــدة الهويــة بســبب الهــويات المرشــحة لهــا")))، 

فيُفضــل أنْ لا تـُـرك مســافة بعيــدة بــن المحيــل والمحــال إليــه. 

الإحالــة المقاميــة: وتُسَــمَّى أيضًــا إحالــة إلى خــارج النــص، وتعــي: "الإثبــات بالضمــر للدلالــة علــى أمــرٍ  -أ
غــر مذكــور في النــص مطلقًــا، غــر أنــه يمكــن التعــرف عليــه مــن ســياق الموقــف، ويطلــق عليــه الإضمــار لمرجــع 

متصيــِّد أو الإحالــة لغــر مذكــور"))). 
   ويقول كل من "هاليداي" و "حسن": "إن الإحالة المقامية تساهم في تكوين النص )خلقه(، حيث 
نجدهــا تربــط بــن اللغــة في النــص والســياق الــذي تقــال فيــه ....، لكــن هــذه الإحالــة لا تســاهم في اتســاقه 
بشــكل مباشــر))). ولذلــك نجدهمــا يركــزان علــى النــوع الثــاني مــن الإحالــة، وهــي "الإحالــة النصيــة" بصفتهــا 
النــوع الــذي يضفــي صفــة الترابــط والاتســاق في النــص، وقــد اســتعمل بعــض النصيــن مصطلحًــا آخــر بــدلًا 
عــن )الإحالــة(، وهــو )المرجعيــة(، ومــن هــؤلاء صبحــي الفقــي، خــص الضمائــر فقــط، مــن بــن أدوات 

الإحالــة في دراســته التطبيقيــة علــى الســور المكيــة، حيــث اســتعرض دورهــا في تماســك النــص القــرآني))).  
)))  ينظر النّص والخطاب والإجراء، ص 372.

)))  المصدر السابق، ص327.
)))  عفيفي، أحمد، الإحالة في نحو النّص، ص 44.

)))  المرجع نفسه.
)))  النّص والخطاب والإجراء: ص328. 

)))  عفيفي، أحمد، نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي، ص117.
P 37، Cohesion in English، Holiday Hassan  (((

)))  ينظــر: الفقــي، صبحــي إبراهيــم علــم اللغــة النصــي بــن النظريــة والتطبيــق: دراســة تطبيقيــة علــى الســور المكيــة، 116/1، 
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أدوات الإحالــة: "ويقصــد بأدوات الإحالــة هــي تلــك الروابــط الــي تربــط بــن أجــزاء النّــص، وتجعلــه نصًــا 
متماســكًا، يعُطي قراءة واحدة، يُكمل بعضها البعض، وليســت الغاية من معرفة تلك الأدوات لفهم معناها 
الخــاص، وإنّــا معرفــة مــا يحيــط بهــا، وهــذه الأدوات تختلــف بحســب وظيفــة الاتســاق للنــّص، وكذلــك كنتيجــة 
لاختــاف المفهــوم الإحــالّي عنــد مــن كتــب بــه، فالضمائــر، وأسمــاء الإشــارة، وأدوات المقارنــة هــي أدوات إحالــة 

عنــد هاليــدي ورقيــة حســن))). ومــن خــال تعريــف الإحالــة يضــاف إلى أدواتهــا الاســم الموصــول.
الإحالة النصية بالضمير في سورة الانشقاق: 1	-

يعُــرف الضمــر عنــد النحــاة: أنــه: "هــو مــا دلَّ وضعًــا علــى متكلــم أو مخاطــب أو غائــب")))، وفائدتــه 
الاختصــار، يقــول تمــام حســان عنــه: "كان الربــط بديــاً لإعــادة الذكّــر في الاســتعمال، وأدعــى إلى الخفــة 
والاختصــار، بــل إن الضمــر إذا اتصــل؛ فلربمــا أضــاف إلى الخفــة والاختصــار عنصــراً ثالثــًا، هــو الاقتصــار"))).

وردت في ســورة الانشــقاق إحــالات نصيــة بالضمــر؛ ســواء كان ضمــراً متصــاً أو مســتتراً. فقــد بلــغ عــدد 	-
الضمائــر المحالــة )54( ضمــراً محــالً، منهــا )31( ضمــراً مســتتراً، و)23( ضمــراً متصــاً ظاهــراً. 

وكثــرة الضمائــر المســتترة أتاح ربطــًا داخليــًا قــويً بــن أجــزاء النــص دون الحاجــة إلى تكــرار الأسمــاء، بمــا يحقــق 
اســتمرارية المعــى بسلاســة، ومنــح النــص تماســكًا داخليــًا دقيقًــا. أمــا الضمائــر الظاهــرة؛ فتعــزز الوضــوح والتأكيــد 
في الربــط بــن الجمــل والأفــكار، ممــا يســهل علــى القــارئ تتبــع المعــى وفهمــه بوضــوح. وهــذا التنــوع في اســتخدام 
الإحالــة يعكــس براعــة التركيــب النحــوي في الســورة، ويــرز الإعجــاز البلاغــي، مــن خــال تحقيــق تماســك دقيــق 

بــن أجــزاء النــص، مــع المحافظــة علــى الإيجــاز والجمــال الفــي.
أحيــل إلى الســماء )4( مــرات، كمــا أحيــل إلى الأرض )7(، وإلى الإنســان )24( مــرة بطريقــة مباشــرة 	-

وغــر مباشــرة، وإلى الــرب ســبحانه وتعــالى )4( مــرات، وإلى الذيــن كفــروا )10( مــرات، )مابــن إحالــة قبليــة 
)6( وبعديــة )4(، وإلى المؤمنــن )3( مــرات، وإلى الأعمــال مــرة، وإلى العــذاب أخــرى، علــى النحــو الآتي:

وما بعدها.
)))  خطابي، محمد، لسانيات النّص، ص18.

)))  الفاكهي، شرح الحدود النحویة، ص 108.
)))  حسان، تمام، البیان في روائع القرآن، ص119/1.
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عدد الإحالات نوع الإحالة )سابق/بعدي/قبلي(الصيغ الإحالية )العنصر الإحالي(العنصر المحال إليه 
4سابقةانشقت، أذنت، لربها، وحقتالسماء
7سابقةمدت، ألقت، فيها، تخلتالأرض
24سابقة/قبلية/بعديةإنك، كتابه، بيمينه، أهلهالإنسان

4سابقةربك، كان، به، بصيراًالرب سبحانه
10قبلية/بعدية/سابقةكفروا، لا يؤمنون، يكذبونالذين كفروا
3سابقةآمنوا، عملوا، لهمالمؤمنون
1سابقةالصالحاتالأعمال
1سابقةأليمالعذاب
1سابقةممنونالأجر
1بعديةوسقالليل
1بعديةاتسقالقمر

جدول )1( يوضح الإحالة بالضمائر، ونوعها.
وهكــذا نجــد أنَّ الإحالــة النصيــة )القبليــة والبعديــة( بالضمــر الغائــب )هــو( العائــد إلى الإنســان قــد أخــذ 
حظــًا وافــراً، إذ لفــت نظــر الإنســان – موضــوع الســورة- بمــا يكــون مــن أحــداث جســام ليــوم القيامــة والبعــث 
والنشــور، ولقــاء الــرب ســبحانه وتعــالى، وانقســام جنــس الإنســان إلى فريقــن، منعَّــم ومعــذَّب، وقــد أغنــت 
الضمائ��ر ع��ن ذك��ر الإنس��ان المحاــل علي��ه، إعج��ازاً واختصاــراً واقتص��اراً، وطلب�ـًا للخفةــ، وبــذل الجه�ـد القلي�ـل عن�ـد 

التال�وة، فأصب��ح الضمي�ر وس�ـيلة م��ن وس�ـائل التماس��ك النصــي.  

وكانــت الإحالــة بالضمــر الغائــب هــي الســائدة، إلا في الإحالــة إلى الإنســان، فجــاءت بضمــر المخاطــب 
في )ثلاثــة( مواضــع. 

وقد تكررت إحالات كثيرة بالضمير - غير ما ذكر- على النحو الآتي:
أ- إحالة نصية )بالضمير( مختلف فيها:

- ضمير النصب في )ملاقيه( محال إلى الرب، أي فملاق ربك، وقيل: الضمير محال للكدح))). 
- ووردت قــراءات في: )لتركــن(، فقــرأ نافــع وابــن عامــر وعاصــم وأبــو جعفــر )لتركــنَُّ( بضــم الموحــدة علــى 

)))  ابن عاشور، التحرير والتنوير، 230/30.



284

آليات الاتساق النَّحْوي في سورة الانشقاق )دراسة نصية(

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.150إقليم سبأ

المجلد)9( العدد)1( يونيو 2026م

حسن محمد معافى علي المهدلي

خطــاب النــاس. وقــرأه الباقــون بفتــح الموحــدة علــى أنــه خطــاب للإنســان، مــن قولــه تعــالى: )يا أيهــا الإنســان 
إنــك كادح(، وحمــل أيضًــا علــى أن التــاء الفوقيــة تاء المؤنثــة الغائبــة، وأن الضمــر عائــد إلى الســماء، أي: 

تعتريهــا أحــوال متعاقبــة مــن الانشــقاق والطــي، وكونهــا مــرة كالدهــان، ومــرة كالمهــل))).
- الضمــر )هــم( في: )فمــا لهــم لا يؤمنــون(، قيــل: محــال علــى )مَــنْ أوتي...( الموصولــة، وقيــل: ويجــوز أن 

يكــون علــى قولــه: )يا أيهــا الإنســان إنــك كادح...(. 
وقيل: يجوز أن يكون على قوله: )لتركبُ َّطبقًا عن طبََق(، فيكون مخصوصًا بالمشركين))).

ب- الإحالــة بضمــر الغائــب المجــرور )فَمُلاقِيــهِ، بيَِمِينــِهِ، أَهْلــِهِ، ظَهْــرهِِ، أَهْلــِهِ، بــهِ( ســاعدت في اتســاق 
النــص وتماســكه، واســتمراره، وترابــط أولــه بآخــره.

2. الإحالة المقامية من سورة الانشقاق: 
وكانت الإحالة المقامية أقل أنواع الإحالات حضوراً، إذ وردت في موضعين: 

- الأول: في قوله تعالى: )فلاُ أقْسِمُ بالشفق(، إحالة مقامية تعود على الخالق سبحانه وتعالى.
- الثــاني: في قولــه: )لتَـرَكَْــنَُّ( إحال��ة مقامي�ـة تعــود عل�ـى النــاس، أو علــى الإنســان أو الســماء وقــد ســبق ذكــر 

الخلاف. 
لم ينغلــق النــص القــرآني في الســورة- الانشــقاق- علــى مفرداتــه فحســب، بــل اســتدعى المحيــط الخارجــي 
والمقــام ليكــون جــزءًا مــن عمليــة بنــاء المعــى، ممــا أضفــى علــى النــص إحكامًــا ودقــة في الدلالــة وربطــًا وثيقًــا بــن 

اللفــظ وواقــع المشــهد القيامــي.

فعملــت الإحالــة المقاميــة في الموضعــن الســابقين علــى ربــط النــص بالســياق الخارجــي، وســاعدت علــى 
ــا؛ لكــن بنســبة أقــل بكثــر مــن الإحالــة النصيــة الــي شملــت النــص مــن أولــه حــى آخــره،  اتســاق النــص دلاليً
وكأنهــا موضــوع النــص الرئيــس تفــرع منــه مجموعــة خيــوط شــكَلت في مجموعهــا أجــزاء النــص، وهــذا حقــق للنــص 

إحكامًــا، وزاد في اتســاقه وترابــط أجزائــه.

ورغــم قلــة الإحالــة المقاميــة في الســورة إلا أنهــا شــكَّلت الإطــار العــام الــذي يظُهــر المطلــب الرئيــس مــن نشــأة 
ــا لا تســاهم في اتســاقه بشــكل  النــّص، فهــي "تُســاهم في خلــق النــّص، لكونهــا تربــط اللغــة بســياق المقــام، إلا أنَّ
مباشــر)))، بخــاف الاتســاق، فإنــه يرجــع إلى النــّص نفســه بمــا فيــه مــن أســباب يطلبهــا السّــبك، ولا بــد للإحالــة 
المقاميــّة مــن مرجعيــّة ســابقة يُيــل إليهــا النــّص؛ إذ يعُــى هــذا النــّوع مــن الإحــالات بالسّــياقات والمواقــف المحيطــة 

)))  الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن 161/10، التحرير والتنوير 230/30. 
)))  انظر: التحرير والتنوير 230/30.

)))  خطابي، محمد، لسانيات النّص، ص17.
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بالنــّص والمؤثــرة في نشــأته))). 

الإحالة بالاسم الموصول في سورة الانشقاق: .3 
تــؤدي الأسمــاء الموصولــة وظيفــة حيويــة في ســبك النــص وإحكامــه، وتتميــز بطريقــة ربــط فريــدة تســمى "الإحالــة 
المزدوجــة" أو )البعديــة والقبليــة(، فالاســم الموصــول يُيــل بعــدياً إلى جملــة الصلــة الــي تليهــا لتفســر معناهــا، وفي 

الوقــت نفســه تحتــوي جملــة الصلــة علــى ضمــر )عائــد( يُيــل قبليــاً إلى الاســم الموصــول نفســه.

وقد رصدت الدراسة- في هذه السورة- خمس إحالات بالاسم الموصول، أربع بالموصول 
الخاص )الذين(، وواحدة بالموصول المشترك )ما(، على النحو الآتي:

ــهِ( )مــن( الاســم الموصــول فيــه إحالــة بعديــة إلى جملــة الصلــة )أوتي...(،  ــهُ بيَِمِينِ ــنْ أُوتَِ كِتابَ ــا مَ - )فأََمَّ
وجملــة الصلــة، فيهــا ضمــر إحالــة قبلــي تقديــره )هــو( يعــود علــى الاســم الموصــول )مَــنْ(.

- وكذلــك )وَأَمَّــا مَــنْ أُوتَِ كِتابــَهُ وراء ظهــره( )مــن( الاســم الموصــول فيــه إحالــة بعديــة إلى جملــة الصلــة 
)أوتي...(، وجملــة الصلــة، فيهــا ضمــر إحالــة قبلــي تقديره)هــو( يعــود علــى الاســم الموصــول )مَــنْ(.

- )بــل الذيــن كفــروا يكذبــون( )الــذي( الاســم الموصــول فيــه إحالــة بعديــة إلى جملــة الصلــة )كفــروا(، 
وجملــة الصلــة، فيهــا ضمــر إحالــة قبليــة )الــواو( يعــود علــى الاســم الموصــول )الذيــن كفــروا(.

- )والله أعلــم بمــا يوعــون(، )مــا( الاســم الموصــول فيــه إحالــة بعديــة إلى جملــة الصلة)يوعــون(، وجملــة 
الصلــة، فيهــا ضمــر إحالــة قبليــة )الــواو( يعــود علــى )الذيــن كفــروا(.

إلى جملــة  بعديــة  إحالــة  )الذيــن(  الموصــول  الاســم  في  الصالحــات(،  آمنــوا وعملــوا  الذيــن  )إلا   -
في)فبشــرهم(. الضمــر  علــى  يعــود  قبلية)الــواو(  إحالــة  ضمــر  فيهــا  الصلــة،  وجملــة  الصلة)يوعــون(، 

ــا في اتســاق عبــارات النــص؛ مــن خــال الإحالــة  ومــن خــال مــا ســبق نجــد أنَّ للاســم الموصــول أثــراً مُهمًّ
–المزدوجــة- البعديــة إلى جملــة الصلــة وارتباطهــا بمــا قبلهــا، عــن طريــق العائــد، وهــو الضمــر )الهــاء(، كمــا كانــت 
ــر للاســم الموصــول، حيــث أزالــت عنــه الغمــوض والإبهــام، فأصبحــت آيات الاســم  جملــة الصلــة بمثابــة المفسِّ
الموصــول منســوجة، مترابطــة، متراصــة، محكمــة؛ إذ إن المحيــل والمحــال إليــه، لا يمكــن فــكاك بعضهمــا؛ لأنَّ 

كلاهمــا يعــود علــى الآخــر، ولا يمكــن الاســتغناء عــن أحدهمــا، فــكلٌ مــن لازمــه.
4 - إحالة بالألف واللام في سورة الانشقاق: 

وذلــك في قولــه: )يا أيهــا الإنســان إنــك كادح...(، فالــام في قولــه: )الإنســان( لتعريــف الجنــس، وهــو 
للاســتغراق، دل عليــه التفصيــل في قولــه: ]فأمــا مــن أوتي كتابــه بيمينــه.....[ إلى قولــه: ]كان بــه بصــراً[ 

)))  انظر: إبراهيم، صبحي، علم اللغة النّصي، ص41.
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]الانشــقاق: 15[؛ فأغــى الألــف والــام عــن التفصيــل، وكانــت الإحالــة بعديــة، حيــث تفصيــل مــن هــو 
الإنســان، وذكــر جزائــه وأحوالــه؛ وعــودة كل مــن )مَــنْ أوتي كتابــه...(، إلى ]يا أيهــا الإنســان[ بمثابــة رجــوع 
الفــرع للأصــل، والجــزء للــكل، والجــدول إلى الينبــوع، ســاهم ذلــك في ترابــط الجملتــن، ودقتهــا، وتناســقها.  

 4 - ولا توجد إحالة باسم الإشارة في سورة الانشقاق:
ثانيًا: الاستبدال: 

  عرفــه النصيــون بأنــه: "عمليــة تتــم داخــل النــصّ، إنــه تعويــض عنصــر في النــصّ بعنصــر آخــر")))، ويعــدُّ  
صــورة مــن صــور التماســك الــي تتــم في المســتوى النحــوي - المعجمــي بــن كلمــات أو عبــارات علــى أن معظــم 
حــالات الاســتبدال النصّــي "قبليــة"، أي علاقــة بــن عنصــر متأخــر وعنصــر متقــدم، ولهــذا يعُــد الاســتبدال 
مصــدراً مــن مصــادر تماســك النــصّ)))، والاســتبدال "شــأنه شــأن الإحالــة - في كونــه- علاقــة اتســاق، إلا أنــه 
يختلــف عنهــا في كونــه يتــم في المســتوى المعجمــي بــن كلمــات أو عبــارات، بينمــا الإحالــة علاقــة معنويــة تقــع 
في المســتوى الــدلالي")))، ويســتحيل فهــم مــا تعنيــه عناصــر مســتبدلة- إلا بالعــودة إلى مــا هــي متعلقــة بــه قبليــاً 
- وهــذا معــى الاســتبدال- البحــث عــن الاســم، أو الفعــل، أو القــول الــذي يَسُــدُّ هــذه الثغــرة، وهــذه الحقيقــة 
تؤكــد مســاهمة الاســتبدال في تماســك النــصّ)))، فالاســتبدال "في أساســه  ارتبــاط بــن مكونــن مــن مكــونات 

النــصّ أو عــالم النــصّ، يســمح لثانيهمــا أن ينشــط هيــكل المعلومــات المشــركة بينــه وبــن الأول"))).

   فهــو إبــدال عنصــر بعنصــر آخــر داخــل النــص، يقــوم علــى أســاس اســتبدال العناصــر اللغويــة بعضهــا 
ببعــض، ســواء أكانــت هــذه العناصــر أصــواتً أو كلمــات )أفعــالً أو أسمــاء أو حروفــًا( أو جمــاً، ولــه أشــكال 
منهــا: صــوتي ونحــوي ودلالي. فالاســتبدال يكــون علــى مســتوى التركيــب اللغــوي؛ إذ يتــم اســتبدال كلمــة بكلمــة 
واحــدة، تقدمــت عليهــا في التركيــب أو كلمتــن أو أكثــر، أو اســتبدال كلمــة بجملــة، طلبًــا للاختصــار، ومنعًــا 

للتكــرار.

)))  خطابي، محمد، لسانيات النص، ص19.
)))  قطب، مصطفى صلاح، دراسة لغوية لصور التماسك في لغتي الجاحظ والزيات، ص173.

)))  خطابي محمد، لسانيات النص، ص19.
)))  مصطفى، صلاح قطب، مرجع سابق، ص174.

)))  النّص والخطاب والإجراء، ترجمة د. تمام حسان، 1998م، ص300. 
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أقسامه:
وممَّا سبق يتبين أنَّ للاستبدال ثلاثة أقسام: الاستبدال الاسمي، والاستبدال الفعلي، والاستبدال القولي. 

ويعد الاستبدال أحد المناهج الأساسية أو المعايير الجوهرية التي تستعين بها اللسانيات الحديثة.
- الاستبدال في سورة الانشقاق: 

ولم ترصــد الدراســة مــن أنــواع الاســتبدال- في ســورة الانشــقاق- إلا الاسمــي والفعلــي، وذلــك علــى 
النحــو الآتي:

- اســتبدال )منْ( في قوله: )فأما من أوتي كتابه بيمينه.....(. بــ)الإنســان( في قوله: )يا أيها الإنســان...(، 
ولعــلَّ ذلــك حــى لا يتبــادر إلى الذهــن الذكــور دون الإناث، فذكــر )مــن( الموصــول المشــرك، ليــدل علــى 

كليهمــا. 
- واستبدل الهاء في قوله: )إِنَّهُ كان في أهله....(، بـ )من( في: )فأما مَنْ أوُتَِ كِتابهَُ وَراءَ ظَهْرهِِ..(.

- )وَيَصْلى سعيراً(؛ إذ استبدل )الإصلاء( بــ )الــسَعِير(، لأنها لها نفس المعنى.

ــفَقِ(،  - )فــا أقســم بالشــفق، والليــل ومــا وســق( )الشــفق: الحمــرة في الأفــق بعــد الغــروب(، )اســتبدل الشَّ
بـِـ)الليــل(، فالليــل أعــم وأكثــر ظلمــة مــن الشــفق، وكذلــك اســتبدل )الشــفق(، بــــ )القمــر(، مــن باب ذكــر 

الحــال، والمــراد المحــل؛ لبيــان أهميــة القمــر في تبديــد الظلمــة. 
- الاســتبدال الفعلــي في: )فَمــا لَـُـمْ لا يـؤُْمِنُــونَ(: اســتبدل عــدم الإيمــان بــــ )لا يســجدون( بعــدم الســجود 

والتكذيــب، فعــدم الســجود أخــص علامــات التكذيــب وعــدم الإيمــان. 
- واســتبدل )الذيــن كفــروا( في قولــه: )بـَـلِ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا يُكَذِّبـُـونَ( بالضمــر )هــم( في قولــه: )فبشــرهم(، 

ترابطـًـا وإيجــازاً، وإعراضًــا عــن ذكرهــم بصفتهــم، لانتفــاء اســتحقاقهم الذكــر.
- وكذلــك عــوض )الذيــن( في قولــه: )إِلاَّ الَّذِيــنَ آمَنــُوا وَعَمِلــُوا الصَّالِــاتِ( بـــالضمير )هــم( في قولــه: )لَـُـمْ 

أَجْــرٌ...(، للاختصــار، ولأنــه معلــوم مــن الســياق مــن هــم في كلٍ.
- واســتبدل بـ)شمالــه( الدالــة عليهــا، قولــه: )بيمينــه...(، بقولــه: )وراء ظهــره(؛ إذ "إنــه يؤتــى كتابــه بشــماله 
كمــا تقتضيــه المقابلــة بـــ )مــن أوتي كتابــه بيمينــه(، أي يعُطــى كتابــه مــن خلفــه، فيأخــذه بشــماله تحقــراً لــه، 

وينــاول لــه مــن وراء ظهــره؛ إظهــاراً للغضــب عليــه، بحيــث لا ينظــر مناولــه كتابــه إلى وجهــه))).

)))  التحرير والتنوير )30/ 223(.  
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والجدول الآتي يوضح الاستبدال في هذه السورة:
نوع 

الاستبدال
الأصل 

ستبدل(
ُ
)الم

البديل 
ستبدل 

ُ
)الم

به(

الغرض الدلالي أو النصيالموضع في الآيات

اسمــــي

مَنْ الإنسان
)الموصولة(

للدلالة على العموم والشمول    “فأََمَّا مَنْ أوُتَِ كِتَابهَُ”
)الذكور والإناث(.

لتأكيد المعنى وتوضيحه.“وَيَصْلَى سَعِيراً”سعيراًالإصلاء
الليل / الشفق

القمر
“وَاللَّيْلِ وما وَسَق”،
 و”وَالْقَمَرِ إذا اتَّسَق”

لأن الليل أعم وأكثر ظلمة من 
الشفق. 

ولبيان أهمية القمر في تبديد 
الظلمة.

الضمير الذين كفروا
)هم(

رْهُمْ”  الإيجاز، والإعراض عن ذكرهم “فـبََشِّ
بصفتهم انتفاءً لاستحقاقهم 

الذكر.
الضمير الذين آمنوا

)هم(
الاختصار، ولأنه معلوم من “لَمُْ أَجْرٌ”

السياق.
دلالة على التحقير والغضب؛ “كِتَابهَُ وَراَءَ ظَهْرهِِ”وراء ظهرهبشماله

بحيث لا ينظر مناوله إلى 
وجهه.

“إِذَا قرُئَِ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يسجدونعدم الإيمانفعلــــي
لَ يَسْجُدُونَ”

لأن عدم السجود أخص 
علامات التكذيب وعدم 

الإيمان.
ممــا ســبق يتبــن أنَّ الاســتبدال الاسمــي هــو الغالــب )في ســبعة مواضــع(، بينمــا الاســتبدال الفعلــي قــي موضــع 
، جعــل الآيات متســقة وملتحمــة لفظــاً ومعــى، ممــا  واحــدٍ فقــط. ســاهم هــذا الاســتبدال في صنــعٍ رابــط دلاليٍّ
أنتجــ نسـي�جًا نصي��ا دقيقً��ا ومحكمًـا�، حي��ث "ج�ـاء النس��يج في أبه��ى صــوره، یعب��ق لــذة، فحیاكت��ه محكم��ة دقیقــة، 

ومعانی�ـه جزل�ـة رقیقــة"))). 

)))  بوحوش، ربح: اللسانیات وتطبیقاتها على الخطاب الشعري، ص251.



289

آليات الاتساق النَّحْوي في سورة الانشقاق )دراسة نصية(

المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.150

المجلد)9( العدد)1( يونيو 2026م

حسن محمد معافى علي المهدلي

 ثالثاً: الوصل:
يعــد الوصــل مــن أهــم مظاهــر الاتســاق النصــي الــي تســهم في ارتبــاط أجــزاء النــص بعضهــا ببعــض، "وهــو 
مختلــف عــن كل أنــواع علاقــات الاتســاق الســابقة؛ لأنــه لا يتضمــن إشــارة موجهــة نحــو البحــث عــن المفــرض 
فيمــا تقــدم أو مــا ســيلحق، كمــا هــو شــأن الإحالــة والاســتبدال والحــذف"))). فالوصــل "تحديــد للطريقــة الــي 
يترابــط بهــا اللاحــق مــع الســابق بشــكل منتظــم")))، ومعــى هــذا النــص عبــارة عــن جمــل أو متتاليــات متعاقبــة 

خطيًــا، ولكــي تــدرك كوحــدة متماســكة تحتــاج إلى عناصــر رابطــة متنوعــة تصــل بــن أجــزاء النــص))).  

 أنواع الوصل: 
 قسم النصيون الوصل إلى أربعة))):

الوصــل الإضــافي: بوســاطة الأداتــن )الــواو( و )أو( )والــواو أكثــر حضــوراً في النصــوص بأنواعهــا(، وتنــدرج 
ضمــن المقولــة العامــة للوصــل الإضــافي علاقــات أخــرى مثــل التماثــل الــدلالي، المتحقــق في الربــط بــن الجمــل 
بواســطة تعبــر مــن نــوع: بالمثــل ...، وعلاقــة الشــرح ...، وتتــم بتعابــر، مثــل: أعــي...، بتعبــرٍ آخــر...، 
وعلاقــة التمثيــل، المتجســدة في تعابــر مثــل: مثــاً، نحــو... . واصطلــح عليــه دي بوجراندبــــــ: "مطلــق الجمــع؛ 
حيــث يربــط مطلــق الجمــع صورتــن أو أكثــر مــن صــور المعلومــات بالجمــع بينهمــا؛ إذ تكــونان متحدتــن مــن 
حيــث البيئــة أو متشــابهتين، وتــؤدي إلى تكثيــف الدلالــة، والتخيــر بربــط صورتــن أو أكثــر مــن صــور المعلومــات 

علــى ســبيل الاختيــار، إذ تكــونان متحدتــن مــن حيــث البيئــة أو متشــابهتين"))).
 ،)but، yet( :الوصــل العكســي: والــذي يعــي علــى عكــس مــا هــو متوقــع، فإنــه يتــم بواســطة أدوات مثــل

لكــن، وبــل.
الوصــل الســببي: فيمكننــا مــن إدراك العلاقــة المنطقيــة بــن جملتــن أو أكثــر، وتمثلــه اللفظــة )so(، والــي يمكــن 
أن تقابلهــا في العربيــة )لأن(، ومــا شــابهها، وتنــدرج ضمــن الوصــل الســببي علاقــات منطقيــة خاصــة، كـ)النتيجــة 
والســبب والشــرط(. وهــذه العلاقــات المنطقيــة تولــد بــن الجملتــن تلاحمـًـا واتصــالً بغــر الأدوات اللفظيــة، 
وباختصــار هــو علاقــة النتيجــة بســببها، وعليــه فقــل في الشــرط كذلــك، إلا أنــه كمــا يأتي بأدوات، كـــ)إن، إذمــا 

، ولــو(، فقــد يأتي الشــرط مضمنــا بغــر أداة.  
الوصــل الزمــي: علاقــة بــن جملتــن متتابعــن زمنيًــا، وأبســط تعبــر عــن هــذه العلاقــة: ثم، وقبــل، وبعــد، ومــا 

شــابهها.

)))  هاليداي ورقية حسن، لسانيات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب، ص1.
)))  هاليداي ورقية حسن، لسانيات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب 1976م، ص1.

)))  لسانيات النص، ص23.
)))  المصدر السابق، ص 23 – 24.

)))  النص والخطاب والإجراء، تر: تمام حسان، ص346. 
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أهمية الوصل:
تكمن أهمية أدوات الوصل في أنها تسهم في الربط بين الجمل في مستوى النص في مستويين من الربط))):

ربــط خطــي يقــوم علــى الجمــع بــن جملــة ســابقة وأخــرى تلحقهــا، فيفيــد مجــرد الترتيــب في الذكــر، كالــواو  .1 
في العربيــة.

ربــط خطــي يقــوم علــى الجمــع كذلــك، ولكنــه يدُخِــل معــىً آخــر، يتعــن بــه نــوع العلاقــة بــن الجملــة  .2 
والأخــرى، مثــل: الفــاء، ثم، أو، وغيرهــا؛ حيــثُ تربــط وتعــر عــن علاقــة منطقيــة بــن العنصريــن المربوطــن.

الوصل في سورة الانشقاق: 
    بــرزت في ســورة الانشــقاق أدوات الوصــل والربــط، وفــرة وتنوعًــا، وظهــر الوصــل الإضــافي الأكثــر كثافــة 
- في هــذه الســورة- فــكان لــه الأثــر البالــغ في اتســاق أجــزاء النــص القــرآني )ســورة الانشــقاق( وتراصــه، إذ 
ربــط الجمــل بعضهــا بعضًــا- وكان هــذا هــو الأكثــر -  وربــط المقاطــع القرآنيــة في الســورة بعضهــا بعضًــا، كمــا 
ربــط المقاطــع والفقــرات والجمــل والكلمــات بالنــص، ربطــًا وثيقًــا منســجمًا، ظهــر ذلــك مــن خــال التتابــع في 
الأحــداث المهولــة والعظيمــة في يــوم القيامــة، فحينئــذ لاقــى الإنســان ربــه، انقســم النــاس إلى فريقــن، ووجــد كل 
فريــق ماعملــه، ســواء مــن خــر وســرور أو مــن شــر وثبــور، والتعجــب مــن عــدم إيمــان هــؤلاء بأســلوب الاســتفهام 
)فمالهــم لا يؤمنــون(، وبيــان ســبب ذلــك، أنهــم يكذبــون، وربــط ذلــك بحــرف )بــل( الــي تفيــد الإضــراب، 

وكانــت مواضــع الوصــل علــى النحــو التــالي:

))) ينظر: الزناد، الأزهر، نسيج النص، ص37.
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- جدول رقم)2( يبين الوصل الإضافي بالواو والفاء:

نوع الوصلنوع العطفالأداةالمعطوفالمعطوف عليه
اإِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ وَأذَِنَتْ لِرَبِّ

وَحُقَّتْ
وَإِذَا الَْرْضُ مُدَّتْ

بالواو

        جملة على جملة

وصل إضافي

      جملة على جملةوَألَْقَتْ ما فِيهاوَإِذَا الَْرْضُ مُدَّتْ
      جملة على جملةوَتَلََّتْوَألَْقَتْ ما فِيها

ا وَحُقَّتْوَتَلََّتْ       جملة على جملةوَأذَِنَتْ لِرَبِّ
مفرد على مفردبالفاءفَمُلاقِيهِكادِحٌ 

فَسَوْفَ يُاسَبُ 
حِسابًا

وَيـنَـقَْلِبُ إِلى أَهْلِهِ 
مَسْرُوراً

بالواو

جملة على 
جملة

فأما من أوتي كتابه 
بيمينه

وَأمََّا مَنْ أوُتَِ كِتابهَُ 
وَراءَ ظَهْرهِِ

جملة على 
جملة

       جملة على جملةوَيَصْلى سَعِيراًيَدْعُوا ثـبُُوراً
مفرد على مفردوَاللَّيْلِالشفق
مصدر على مفردوَما وَسَقَوَاللَّيْلِ
مفرد على مفردوالقمروالليل

     جملة على جملةوإذا قرئ فما لهم لا يؤمنون
ُ أَعْلَمُ بما بل الذين كفروا     جملة على جملةوَاللَّ

       جملة على جملةوعملوا آمنوا
يظهــر مــن الجــدول الســابق أنَّ الوصــل الإضــافي أكثــر مــا كان بحــرف الــواو منــه بحــرف الفــاء، وقــد ورد علــى 

النحــو التــالي: 
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أ- الوصل الإضافي بعنصر الوصل )الواو(، إذ ورد كثيفًا ومكرراً على النحو الآتي:
 - الوصــل بــن الجمــل الفعليــة: )8( مــرات، وذلــك لكثــرة الأحــداث وتتابعهــا واســتمراها، دلــت علــى ذلــك 

الجمــل الفعليــة؛ ممــا أدى إلى ترابــط بــن أطرافهــا، واتســاق مــع عناصرهــا.

ُ أَعْلَمُ...( معطوفة على )بل الذين كفروا....(.  - الوصل بين الجمل الإسمية، وورد مرة واحدة فقط. )وَاللَّ

- الوصــل الإضــافي بــن اسمــن، وقــد تكــرر )3( مــرات، يفيــد العطــف بـ)الــواو( الجمــع بــن تلــك المفــردات؛ 
إذ عطــف )بالليــل علــى الشــفق( و )وَمــا وَسَــقَ علــى الليــل( و )القمــر إذا اتســق علــى الليــل(، فســاهم العطــف 
في إحــكام الربــط المنطقــي بــن تلــك المفــردات؛ حقــق ترابطــًا وانســجامًا في عناصــر الجملــة الواحــدة، إضافــة إلى 

تحقيقــه في الجانــب الــدلالي المعنــوي، بربطــه بــن مختلــف المعــاني الــي حملتهــا الألفــاظ.

ب- وجــاء الوصــل الإضــافي بعنصــر الفــاء؛ عطــف فيــه اســم علــى آخــر، في موضــوع واحــد، وذلــك 
ن علــى الاســتقبال، دلالــة علــى ســرعة انقضــاء  في قولــه: )فملاقيــه(، علــى )كادح(، وكلاهمــا اسمــا فاعــل يــَدُلَّ
حيــاة الكــدْح للإنســان، ولقــاء بربــه، أفادتــه الفــاء الدالــة علــى الترتيــب مــع التعقيــب، فاتصلــت الفــاء اتصــالً 

مباشــراً، وبذلــك وصلــت بــن أجــزاء الجملــة خطيًــا ودلاليًــا.  
الكــدح        منطقــي:  بشــكل  الأحــداث  تتتابــع  ســرعة  النصــي، حيــث  الاتســاق  يظُهــر  بالفــاء  الربــط  هــذا 

الملاقــاة         الحســاب          الجــزاء.

- ويمكــن إضافــة الفــاء في الآيــة: )فأََمَّــا مَــنْ أوُتَِ كِتابــَهُ بيَِمِينــِهِ(: إلى الوصــل الإضــافي- علــى رأي مــن قــال 
بــه شــكلً- لكنهــا واصلــة دلالــة، فقــد أفــادت العطــف والتفريــع، لعودتهــا علــى الإنســان المنــادى )يا أيهــا 
الإنســان إنــك كادح....(. وإيتــاء الكتــاب باليمــن علامــة النجــاة والفــوز، إذ يــدل علــى قبــول العمــل وحســن 
ــح  ــا( يـُـرز الترتيــب المنطقــي، ويعُطــي النَّــص قــوةً في عــرضِ المشــهد، إذ يوضِّ العاقبــة، والجمــع بــن )الفــاء وأمّّ

مباشــرة مــآل كل فريــق. 

- الوصــل بالفــاء في )فَمَــا لَـُـمْ لَ يـؤُْمِنــُونَ(، الفــاء لترتيــب مــا بعدهــا مــن الإنــكار والتعجيــب علــى مــا قبلهــا 
مــن أحــوال يــوم القيامــة، أو مــن غيرهــا علــى الاختــاف الســابق))).

وممــا خــا نجــد أن الفــاء ســاهمت في تحقيــق اتصــالٍ قــوي بــن الجمــل أو المفــردات، فــا يكــون هنــاك انفصــال 
أو فجــوة في المعــى، وهــذا يعــزز الانســجام الــدلالي ويظُهــر وحــدة النــص. فقــد -الفــاء- تختصــر الروابــط الزمنيــة 
والدلاليــة في حــرف واحــد، ممــا يُقــق الاقتصــاد اللغــوي مــع وضــوح المعــى؛ لذلــك لم تكــن مجــرد حــرف عطــف، 

بــل علامــة نصيــة تُقــق الاتســاق الشــكلي والــدلالي معًــا.

)))  الهرري، محمد الأمين، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن )268/31(.
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*الوصل السببي:
وكما كان للوصل الإضافي حضور كثيف، فقد وجد أيضًا الوصل السببي في أكثر من موضع في السورة: 

- )إذا( في قوله تعالى: )إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ(، وقوله: )وَإِذَا الَْرْضُ مُدَّتْ(، فقد ربطت )إذا(، في الآيتين 
بينهــا وبــن جملــة محذوفــة علــى اعتباريــن تقديرهــا علــى خــاف عنــد النحويــن علــى اعتبارين:

نْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ  الأول: فإذا كانت شرطية، فالجواب: قيل: إِنَّ فِ الْكَلَمِ تـقَْدِيماً وَتَْخِيراً، أَيْ: يَ أيَّـُهَا الِْ
إِلَ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ، إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ. وقيل: قـوَْلهُُ: فأََمَّا مَنْ أوُتَِ كِتابهَُ بيَِمِينِهِ، وَالتّـَقْدِيرُ: إِذَا السَّمَاءُ 
نْســانُ عَلــَى إِضْمَــارِ الْفَــاءِ، وَقِيــلَ: إِنَّــهُ يَ  انْشَــقَّتْ فَمَــنْ أوُتَِ كِتَابــَهُ بيَِمِينــِهِ، فَحُكْمُــهُ كَــذَا، وَقِيــلَ: هُــوَ يَ أيَّـُهَــا الِْ
نْسَــانُ، وَقِيــلَ: الْـَـوَابُ مَْــذُوفٌ تـقَْدِيــرهُُ بعُِثـتْــُمْ، أوَْ  نْســانُ عَلــَى إِضْمَــارِ الْقَــوْلِ، أَيْ: يـقَُــالُ لــَهُ يَ أيَّـُهَــا الِْ أيَّـُهَــا الِْ

لَقــَى كُلُّ إِنْسَــانٍ عَمَلــَهُ، وَقِيــلَ: هُــوَ مَــا صَــرَّحَ بــِهِ فِ سُــورَةِ التَّكْوِيــرِ، أَيْ: عَلِمَــتْ نـفَْــسٌ هَــذَا.

 الأخــر: ليَْسَــتْ بِشــرطيَّة، وَهِــي مَنْصُوبــَة بِفِعْــل مَــذُوفٍ، أَيِ: اذكــرْ، أوَ هِــي مبتَــدأ، وَخَبرهَــا إِذَا الثاّنيَــة، 
ــمَاءِ، وَقْــتُ مــدِّ الَأرضِ.  وَالْــواو مزيِــدة، وَتقْديــرهُ: وَقْــتُ انشِــقَاق السَّ

وعلــى كلا القولــن )شــرطية( أو )غــر شــرطية(، فهنــاك محــذوف، عملــت إذا علــى ربطــه بــن جملتهــا والجملــة 
المحذوفــة، فــزادت في اتســاق النــص وربطــت بــن أجزائــه. 

-  الوصــل بالعنصــر )أمــا( في موضوعــن، قــال تعــالى: )فأَمَّــا مَــنْ أوُتَِ كِتابــَهُ بيَِمِينــِهِ(، و)أمََّــا مَــنْ أوُتَِ كِتابــَهُ 
وَراءَ ظَهْــرهِِ(، فـ)أمــا( حــرف شــرط وتفصيــل، انبــى عليــه جــواب الشــرط )فســوف يحاســب حســابً يســراً....(، 
و)فســوف يدعــو ثبــوراً(، عملــت )أمــا( علــى ربــط الجملــة قبلــه وبعــده، وســاهمت علــى تتابــع الجمــل بعدهــا 

واســتمراريتها وتفصيلهــا، وصلتهــا بمــا قبلهــا.

اللفظــي في  الفــاء واقعــةً في جــواب الشــرط؛ محققــة الاتســاق  - الوصــل بالفــاء الســببية، حيــثُ وردت 
موضوعــن: في الآيــة )8(: جــاءت رابطــة بــن الآيتــن )فأََمَّــا مَــنْ أوُتَِ كِتابــَهُ بيَِمِينــِهِ، فَسَــوْفَ يُاسَــبُ حِســاباً 
يَسِــراً(، وفي الآيــة )11(: )وَأمََّــا مَــنْ أوُتَِ كِتابـَـهُ وَراءَ ظَهْــرهِِ، فســوف يدعــو ثبــورا(، جــاءت الفــاء فيهمــا؛ 
محققــت الربــط الســببي؛ عــر ربــط الســبب بالنتيجــة، علــى مســتوى الجمــل، وحققــت – إضافــةً إلى الربــط 

الســببي- ربطـًـا زمنيـًـا تتابعيـًـا. 

ــفَقِ، والليــل ومــا  - الوصــل الســببي بالــــ)لام( في )لتَـرَكَْــنَُّ....(، جــواب القســم؛ لقولــه: )فـَـا أقُْسِــمُ بِلشَّ
القمــر وتبدديهــا به)تغــر  بتــدرج الظلمــة، وازديادهــا، ثم مجيــئ  وســق، والقمــر إذا اتســق(، إذْ كان القســم 
الأحــوال(، كان مناســبًا الربــط بـــ)لام( جــواب هــذا القســم؛ بأنــه ســركبون طبقــات في الشــدة، بعضهــا أرفــع مــن 

بعــض، مــن الغــى والفقــر والمــوت والحيــاة، فــرز الربــط بالــام شــكلً، ودلالــةً.
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ــرْهُمْ بِعَــذابٍ ألَيِــمٍ(، الفــاء  - الوصــل الســببي بالفــاء )الفــاء رابطــة لجــوابِ شــرطٍ مقــدّر(، في قولــه تعــالى: )فـبََشِّ
تـعُْرف بـــ)الفاء الفصيحة(، كأنه قال: إذا كان حالهم ما ذكُر؛ فبشــرهُم ...، فالفاء رابطة ظاهراً بين جملتين، 
جملــة شــرطية محذوفــة مقــدرة، والأخــرى، جوابيــة موجــودة )بشــرهم...(، وحذفــت الشــرطية لدلالــة الجوابيــة 

عليهــا؛ فحقــق )الفــاء( غايــة ترابطيــة وصليــة بــن الشــرط المقــدر وجوابــه.

  وقــد يأتي الوصــل الســببي بــدون أداة، فيكــون بالدلالــة والمعــى لا بالحــروف، فيُظهــر في النــص انســجامًا 
داخليـًـا، حيــث تفُهــم العلاقــات الســببية مــن الســياق مباشــرة. هــذا النــوع مــن الوصــل يعُــد مــن أبــرز 

مظاهــر الاتســاق الــدلالي في النــص القــرآني، كمــا تكشــف ذلــك الآيات الآتيــة:
- جملــة: )إنـّـه كان في أهلــه...(، وجملــة: )إنـّـه ظــنّ أن لــن يحــور( تعليليّتــان، لِمَضْمُــونِ جُْلــَةِ: )وَأمََّــا مَــنْ أوُتَِ 
كِتابــَهُ وَراءَ ظَهْــرهِِ ...(، فالتتابــع والتقابــل بــن حالتــه في أهلــه، وظنــه بعــدم البعــث، يجعــل الجملــة الثانيــة تعليــاً 

ضمنيًّــا لحالتــه؛ أي ســروره في أهلــه ســببٌ في غفلتــه وظنــه.

- جملــة: )إنّ ربــّه كان بــه بصــر( لا محــلّ لهــا مــن الإعــراب، تعليــل للجــواب المقــدّر بعــد )بلــى(، أي: بلــى 
يرجــع إلى الله؛ لأن ربـّـه كان بصــراً. فجملــة التعليــل أتــت دون أداة ربــط ظاهــرة؛ فالعلاقــة الســببية )بصــرة 
الــرب ســبحانه، تفســر بطــان ظنــه بأنــه لا يعــود(، وهــي مفهومــة مــن الســياق. فإعــادة بنــاء المعــى عــر التعليــل 

المباشــر، إحــكام للانتقــال الــدلالي بــن النفــي ورده لم يحــوج إلى حــرفٍ رابــط.

إذن التعليــل المعنــوي بــدون أداة، أحكــم، وأدق، وأكثــر اتســاقاً ودلالــة مباشــرة بــن جملــة التعليــل، والجملــة 
المعللــة. 

- الوصــل الزمــي: وقــد جــاء في موضعــن بحــرف الســن: )فَسَــوْفَ يُاسَــبُ حِســابً يســراً...(، و)فســوف 
يدعــوا ثبــوراً(، وحــرف )ســوف( أصلــه لحصــول الفعــل في المســتقبل، والأكثــر أن يـُـراد بهــا المســتقبل البعيــد، 
وذلــك هــو الشــائع، ويقصــد بــه في الاســتعمال البليــغ؛ تحقــق حصــول الفعــل واســتمراره، ...، وهــو هنــا مفيــد 

للتحقــق والاســتمرار بالنســبة إلى الفعــل القابــل للاســتمرار، وهــو ينقلــب إلى أهلــه مســروراً))).
- الوصــل الظــرفي والتتابعــي في ثلاثــة مواضــع: )بيَِمِينــِهِ( — )وَراَءَ ظَهْــرهِِ( — )طبَـقًَــا عَــنْ طبَــَقٍ(، أي: عــن 
بمعــى بعــد. فهــذه ظــروف ومواقــع، تُســتخدم لبيــان ترتيــب زمــي ومــكاني دون أدوات ســببية؛ للدلالــة علــى 
التتابــع أو التــدرج، وذلــك كلــه مفهــوم مــن تــراصّ العبــارات. فتُعطــي القــارئ إحساسًــا متســقًا بتتابــع الأحــداث 

وتدرّجهــا الــدلالي.
- الوصــل العكســي، يعــي: أن الأداة تأتي لتقلــب أو تعــدّل حكمًــا أو معــى ســبق ذكــره، فتربــط بــن الجزئــن 
بعلاقــة إبطــال، أو تصحيــح، أو اســتدراك، بــدل الربــط الســببي المباشــر. في ســورة الانشــقاق وردت ثــاث 

أدوات رئيســة تــؤدي هــذا الــدور، وهــي بلــى، بــل، وإلا )بمعــى لكن/اســتدراك(، في ثلاثــة مواضــع: 
)))  التحرير والتنوير )222/30(. 



295

آليات الاتساق النَّحْوي في سورة الانشقاق )دراسة نصية(

المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.150

المجلد)9( العدد)1( يونيو 2026م

حسن محمد معافى علي المهدلي

-)بلــى( في قولــه: )بلــى إن ربــه كان بــه بصــراً(، حــرف جــواب، اســتئنافية، يجــاب بــه الــكلام المنفــي لإبطــال 
نفيــه، فقــد وصلــت مــا قبلهــا )إِنَّــهُ ظــَنَّ أَنْ لــَنْ يَــُورَ( بمــا بعدهــا )إنَّ رَبَّــه كانَ بــه بصــراً(، فالآيــة مبينــة للإبطــال 

الــذي أفــاده حــرف )بلــى إن ربــه...( علــى وجــه الإجمــال يعــي أن ظنــه باطــل؛ لأن ربــه أنبــأه بأنــه يبعــث))).
 فتــأتي )بلــى( جــوابً لمــا قبلهــا مــن نفــيٍ أو ظــنّ، فتبُطــل النفــي أو تُصحّحــه عــر تقــديم حكــم معاكــس أو 
تعليــل، إذ تعمــل كجســر تصحيحــي بــن الجملتــن؛ تعُيــد توجيــه المعــى مــن حالــة الظــنّ إلى حقيقــة أعمــق 

)بصــرة الــرب(، فتُكمــل الســرد الــدلالي، وتقُــوّي الُحجّــة.

- )بــل( حيــث ربــط بــن الجملــة قبلــه )وَإِذا قـُـرئَِ عَلَيْهِــمُ الْقُــرْآنُ لا يســجدون(، وقولــه: )بـَـلِ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا 
عنهــم بأنهــم  الإخبــار  إلى  عليهــم،  وإنــكاره  إيمانهــم،  عــدم  مــن  التعجيــب  مــن  انتقــالي  إضــراب  يُكَذِّبـُـونَ(، 
مســتمرون علــى الكفــر والطعــن في القــرآن، فالــكلام ارتقــاء في التعجيــب والإنــكار، فالإخبــار عنهــم بأنهــم 
يكذبــون مســتعمل في التعجيــب والإنــكار، فلذلــك عــرَّ عنــه بالفعــل المضــارع الــذي يســروح منــه اســتحضار 
الحالــة))). فـ)بــل( تُســتخدم للانتقــال مــن إنــكار وتعجــب إلى تقريــرٍ يوضّــح الحقيقــة، فنقَلــت الخطــاب مــن 
موقــف انفعــالي )تعجب/إنــكار( إلى بيــانٍ موضوعــي يوضــح الحقيقــة؛ فحافظــت علــى تــدرجّ المعــى، وبــذا فقــد 

أدت )بــل( إلى اتســاق النــص.
-)إلا( جاءت بمعنى )لكن( – التي تفيد الاســتدراك- في قوله تعالى: ]إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِاتِ[، 
وصلــت بــن جملتــن مختلفتــن، وأفــادت الاســتدراك، إذ نفــت العــذاب الــذي ذكــر قبلهــا )بعــذابٍ أليــم( لمــا 
بعدهــا )الذيــن آمنــوا(، وبــذا تكــون قــد أدخلــت تــوازنً دلاليــًا داخــل الآيــة أو بــن آيتــن؛ تنُقِــض أو تقُيــّد الحكــم 
العــام بطريقــة موجــزة، فتُكمــل المعــى وتمنحــه دقــة دون تشــتيت. وبذلــك تكــون )لكــن( ربطــت بــن الشــيء 
وعكســه، وتمــت الصلــة بــن الآيتــن، وتحقــق المعــى بهــذه الأداة دون ســواها؛ إذ ربطــت الســابق باللاحــق، ممــا 

أســهم في تماســك أجــزاء النــص وترابطــه. 
ومــن خــال الأدوات الســابقة للوصــل العكســي)بلى، بــل، إلا( يتبــن أهميتهــا في الاتســاق النصــي، مــن 
حيــث الإيجــاز والدقــة، فهــذه الأدوات تســمح بتعديــل المعــى أو تصحيحــه بكلمــةٍ واحــدة، فتبقــي النــص مكثفًــا 
ومتســقًا، كمــا أنهــا تعمــل علــى الانتقــال الســلس في النــص، كروابــط اســتدراكية أو عكســية، تجعــل القــارئ 
ــزّزِ الِحجَــاج، عــر إبطــال نفــي أو تقــديم اســتثناء، فتقــوي  ــا، فتـعَُ يستشــعر الانتقــال الــدلالي طبيعيًــا، لا مفاجئً
الحجــة القرآنيــة، وتــرز الدلالــة بســرعة، فتثُــري النــص بمعــانٍ كثيفــة متداخلــة، لا يمكــن لهــا فــكاكًا. والله أعلــم.

)))  انظر التحرير والتنوير )30/ 225(.

)))  انظر التحرير والتنوير )30/ 222(.
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رابعًا: الحذف:
عــرف )هاليــداي( و)رقيــة حســن( الحــذف بأنــه: "علاقــة داخــل النــص، وفي معظــم الأمثلــة يوجــد العنصــر 
المفــرض في النــص الســابق. وهــذا يعــي أن الحــذف عــادة علاقــة قبليــة"))). وعلــى هــذا فالحــذف لا يــرك أثــراً،

ــر في ذهــن المتلقــي شــحنة توقــظ ذهنــه،  ويســتمد أهميتــه مــن حيــث إنــه لا يــورد الألفــاظ المتوقعــة، ومــن ثم يفُجِّ
وتجعلــه يفكــر عــن المقصود))).

 فالحــذف كمــا يقــول محمــد خطــابي غــر مهــم مــن حيــث الاتســاق، لأن العلاقــة بــن طــرفي الجملــة بنيويــة لا 
يقــوم فيهــا الحــذف بأي دور اتســاقي بنــاء عليــه؛ لأن دور الحــذف في الاتســاق ينبغــي البحــث عنــه في العلاقــة 

بــن الجمــل، وليــس داخــل الجملــة الواحــدة))).

     وقــد ذكــر مثــل ذلــك ابــن جــي، إذ يقــول: "قــد حذفــت العــرب الجملــة، والمفــرد، والحــرف، والحركــة. 
وليــس شــيءٌ مــن ذلــك إلا عــن دليــل عليــه، وإلا كان فيــه ضــربٌ مــن تكليــف علــم الغيــب في معرفتــه"))).

فالحذف "دالّة مُغيَّبة، يؤتى بها لأغراض بلاغية ودلالية، يحددها الســياق، من شــأنها الاشــراك في تماســك 
النــص وتلاحمه"))).

ويلاحــظ ممــا ســبق أن المحــذوف جــزء أصيــل مــن أجــزاء الجملــة، لا يمكــن تركــه أو الاســتغناء عنــه، ولا يذكــر؛ 
للاختصــار ومنــع التكــرار، يجنّــب النــص إعــادة الألفــاظ أو الجمــل الــي يمكــن أن تفُهــم مــن الســياق، التكــرار 
خشــية الملــل، وللإيجــاز؛ فيبُقــي النــص موجــزاً ومكثفًــا بلاغــة في القــول يفهمــه المتلقــي، لوجــود دليــل عليــه، كمــا 
أنــه يثــر الذهــن، فــإذا مــا حُــذف عنصــر مــا، يـُـرك للقــارئ أن يســتحضره مــن الســياق، ممــا يثــر التفكــر وينُشّــط 

الفهــم. الحــذف لا يقطــع المعــى، بــل يربــط الجمــل ببعضهــا عــر الاعتمــاد علــى الســياق الســابق و اللاحــق.

 وأقسامه كما ذكرها غير واحد- من النصيين- ثلاثة: حذف )اسمي، وفعلي، وجملة(.

))) هاليداي ورقية حسن 1976م، ص144. لسانيات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب، ص21.
)))  انظر: بو قرة، نعمان المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب: دراسة معجمية، ص106.

)))  ينظر: خطابي، محمد، لسانيات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب، ص21.
)))  ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تح: محمد علي النجار، 360/2.

)))  الموساي، حسين عبد الله صالح، الحذف في صحيح البخاري: دراسة نحوية دلالية، ص1.
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الحذف في سورة الانشقاق:
مــن خــال مطالعتنــا لهــذه الســورة المباركــة، يلحــظ وجــود كثــرٍ مــن الحــذف، بأنواعــه المختلفــة )الاسمــي و الفعلــي 
والجملــة(، غــر أن الحــذف الاسمــي المتمثــل بالضمــر - ســيما الغائــب-كان هــو الأكثــر حضــوراً، يليــه شــبه 

الجملــة، ثم الفعلــي، وهــو قليــل، وحــذف الجملــة أقــل منــه، كمــا في بدايــة الســورة، علــى النحــو الآتي:
- حذف العامل ســواء في )إذا(، الذي يقدره المذكور: إذا انشــقت الســماء انشــقت، كما عند البصريين، 
أو جــواب الشــرط؛ إن قــدر الجــواب بأكثــر مــن تقديــر، وقــد ذكــرت الدراســة ذلــك في باب الوصــل، فــا داعــي 
للإعــادة هنــا. وهــذا المحــذوف جعــل النــص لقــرآني، ككتلــة واحــدة؛ لا يمكــن فــك بعضهــا عــن بعــض، والمذكــور 

أغــى عــن المحــذوف.

- وأكثــر المحــذوف في الآيات الضمــر الغائــب تقديــره: )هــي( يعــود علــى )الســماء( و )الأرض(، كــــ 
)انشــقت، أذنــت، حقــت، مــدت، ألقــت، تخلــت، أذنــت، حقــت(، و)هــو( الــذي يعــود علــى )الإنســان( كمــا 
في: )أوُتَِ، يُاسَــبُ، يـنَـقَْلــِبُ، أوُتَِ، يَدْعُــوا، يَصْلــى،كانَ، ظــَنَّ، يَــُورَ، مســروراً(، وعلــى ضمــر مســتتر غائــب 
تقديــره )هــو( يعــود علــى )الله( كمــا في: )كانَ، بصــراً(، وعلــى ضمــر مسســر وجــوبً تقديــره )أنا(، يعــود علــى 
)الله( كمــا في: )فــا أقســم(، وعلــى ضمائــر مســتترة جــوازاً كمــا في: )وســق( يعــود علــى )الليــل(، و)اتســق( 
يعــود علــى القمــر، وعلــى ضمــر مســتتر للمخاطــب تقديــره )أنــت( في: )كادح(، يعــود علــى الإنســان، و 
)فبشــرهم( يعود على النبي- صلى الله عليه وســلم- وقد ســبقت الإشــارة إليه في باب الإحالة، والمحذوف في 
كل مــا ســبق، مفهــوم بديهــة، حُــذِفَ اختصــاراً وبلاغــة، ممــا ربــط بــن الكلمــة أو الجملــة ومــا قبلهــا، أحــدث 

اتصــالً وثيقًــا، وربطــًا محكمًــا، وتفصيــاً موجــزاً.

ا وَحُقَّتْ(  - حُذِفَ جواب الشرط لـ)إذا( في الجمل الشرطية الآتية: )إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ(، )وَأذَِنَتْ لِرَبِّ
ا وَحُقَّتْ(، لأن جوابها مفهوم ضمنًا من  و)وَإِذَا الَْرْضُ مُدَّتْ( و )وَألَْقَتْ ما فِيها وَتَلََّتْ(، )وَأذَِنَتْ لِرَبِّ

السياق، أن ذلك سيكون عند قيام الساعة. هذا الحذف يحقق الاتساق عبر ربط الأحداث ببعضها دون 
إطالة.

- حذف جملة فعلية في: )لا أقسم(، والتقدير: )وأقسم( على رأي بعض المفسرين. 

َيسْجُدُونَ(، )كفروا(، )يُكَذِّبوُنَ(  - حذف شبه الجملة )بالله أو لله( في الأفعال الآتية: )لا يـؤُْمِنُونَ(، )لا 
- بالله أو بالقــرآن أو بكليهمــا- )آمنــوا(، ممــا جعــل المتلقــي يتخيــل المحــذوف بشــكلٍ أعــم، وتفصيــلٍ أشمــل، 

ممــا لــو ذكُِــر.

 - حــذف شــبه الجملــة تقديــره :)مــن أفعالهــم، وأقوالهــم( في: )والله أعلــم بمــا يوُعُــونَ(، لم يذكــر المفعــول؛ حــى 
يجعــل للمتلقــي بابً مفتوحًــا في التصــور، لمــا يخفونــه.  
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 - حــذف الفاعــل في )قــُرئ(، وهــو النــي- صلــى الله عليــه وســلم- للالتفــات إلى أهميــة المقــروء؛ لا القــارئ، 
فقــد يكــون النــي -صلــى الله عليــه وســلم- أو غــره.

- حــذف مفعــول "يدعــو" في قولــه تعــالى: )فَسَــوْفَ يَدْعُــوا ثـبُــُوراً( )أي يدعــو علــى نفســه بالهــاك(، وهــو 
مفهــوم مــن الســياق، ممــا يجعــل النــص أكثــر إيجــازاً، ويبُقــي المعــى حاضــراً في ذهــن المتصــل )القــارئ أو المســتع(.

وممــا ســبق فــإن الحــذف يربــط بــن الجمــل عــر الاعتمــاد علــى الســياق، فــا يشــعر القــارئ بانقطــاع أو فجــوة؛ 
فيحقــق انســجامًا صوتيــًا مــع الفواصــل القرآنيــة، حيــث يرُاعــى الإيقــاع والجــرس، ويظُهــر الإعجــاز البلاغــي في 

أن النــص يبقــى واضحًــا ومؤثــراً؛ رغــم حــذف بعــض العناصــر.

إذن فهــو وســيلة نحويــة بلاغيــة تــُرز التماســك النصــي، وتُقــق الإيجــاز، وتثُــر الذهــن، وتُافــظ علــى جمــال 
الإيقــاع القــرآني؛ حيــث شَــكَّل ترابطــًا معنــويَّ دلاليًــا، فظهــر النــص ككتلــة واحــدة، يصعــب فكــه.

   خامسًا: التقديم والتأخير:
    وهــو مــن أدوات اتســاق النــص المهمــة، ففيــه يتــم تغيــر في نظــام بنيــة الجملــة العربيــة؛ فيتقــدم عنصــر مــن 
الجملــة مكانــه الطبيعــي )التأخــر(، أو يتأخــر عنصــر مــن عناصــر الجملــة حقــه التقــديم، مثــل: تقــديم المســند 
علــى المســند إليــه، كتقــديم الخــر علــى المبتــدأ، والفاعــل أو المفعــول علــى الفعــل، وذلــك لإبــراز المتقــدم، وجعلــه 
في أكثــر أهميــة أو وقصــراً أو حصــراً أو اختصاصًــا، أو أي نــوع مــن أنــواع البلاغــة. ويعتمــد اســتعمال هــذا النــوع 

مــن التركيــب علــى الســياق، والتعبــر المــراد إيصالــه. 
فالتقــديم والتأخــر يســهمان في تحقيــق الاتســاق النصــي، بربــط الجمــل والفقــرات والعبــارات، والنــص بأكملــه، 

وجــذب انتبــاه القــارئ، وتحفيــزه، فهــو أداة نحويــة فعالــة في اتســاق النــص، وجعلــه جــاذبً مشــوقاً.

التقديم والتأخير في سورة الانشقاق:
يعُــدّ التقــديم والتأخــر- في ســورة الانشــقاق- مــن أبــرز وســائل الاتســاق النصــي النحــوي، ولــه دور بلاغــي 

ودلالي مهــم في إحــكام النــص وربــط أجزائــه. إذ يمكــن توضيــح ذلــك علــى النحــو الآتي:
ورد التقديم والتأخير في ثمانية مواضع على التفصيل الآتي:

- قــدم الظــرف )إذا الســماء انشــقت( علــى عاملــه وهــو )كادح( للتهويــل والتشــويق إلى الخــر)))، وكذلــك 
)الســماء(، و )الأرض( في قولــه تعــالى: )إذا الســماءُ انشــقت(، و )وإذا الأرض مُــدَّت( الفعــل المحــذوف 
فســره المذكــور )انشــقت( )مــدت(؛ إذ بــدأ النــص القــرآني بالحــدث الكــوني العظيــم قبــل الــكلام عــن الإنســان، 
ممــا يثــر رهبــة القــارئ، ويُهّــد لإلقــاء للخــر الجليــل، وذكــر الســماء والأرض أولً لإبــراز الحــدث العظيــم الــذي 

)))  التحرير والتنوير )30/ 218(.
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ســيكون لهمــا.

- التقديم لشبه الجملة )الجار والمجرور والظرف( فيما يأتي:

أ- تقديم )الجار والمجرور( في المواضع التالية:
)إِلى رَبِّكَ كَدْحاً(، تقديم الجار والمجرور للفت انتباه الإنســان الغافل أنه ســاعٍ إلى ربه دون ســواه، لا محالة  -

ولا مفــر، فيــُرز حتميــة اللقــاء، ويزُيــل أي احتمــالٍ للتوجّــه لغــره.
- )وَيـنَـقَْلـِـبُ إِلى أَهْلـِـهِ مَسْــرُوراً(، قــدم الجــار والمجــرور )إلى أهلــه(؛ يظُهــر أن أول مــن يتلقــى البشــرى هــم 

الأقربــون؛ ممــا يعكــس طبيعــة الفــرح الإنســاني المرتبــط بالأهــل. 

- )في أهلــه( في قولــه: )إِنَّــهُ كانَ فِ أَهْلِــهِ مَسْــرُوراً(، فرحــا بطــراً بــن أهلــه، لا يفكــر في عاقبــة، ومعــى )في 
أهلــه( يعــي الدنيــا، وقــدم الجــار والمجــرور، للدلالــة علــى انقضــاء الدنيــا بســرعة، وهــذا الســرور مؤقــت وزائــل 

محــدود بالدنيــا.

- )بــه( في قولــه: )كانَ بـِـهِ بَصِــراً(، والمــراد: العلــم بأحوالــه لا بذاتــه، وتقــديم المجــرور )بــه( علــى متعلقــه 
)بصــراً( للاهتمــام بهــذا المجــرور، أي: بصــرٌ بــه لا محالــة، مــع مراعــاة الفواصــل))). 

-)عليهم( في قوله: )وَإِذا قرُئَِ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ(، للتأكيد على إعراضهم هم، وعدم خضوعهم وانقيادهم.

ب- تقــديم الظــرف )إذا( في قولــه: )وَإِذا قــُرئَِ عليهــم(، ظــرف قــدم علــى عاملــه للاهتمــام بــه، والتنويــه بشــأن 
القرآن))). 

    ومما سبق نجد أنَّ:
- أكثــر التقــديم صــار لشــبه الجملــة )الجــار والمجــرور(، وقــد تكــرر في خمســة مواضــع، بينمــا تكــرر تقــديم 
الظــرف في موضــعٍ واحــدٍ، ويعــود ذلــك إلى أن الجــار والمجــرور يضيفــان معــانٍ جديــدة ومهمــة للفعــل أو مــا 
يشــبه الفعــل في الجملــة، مثــل تحديــد زمــان الفعــل أو مكانــه أو ســببه أو وســيلته، ممــا يعــزز الربــط الــدلالي 
بــن أجــزاء النــص. هــذا التقــديم يســاهم في توضيــح العلاقــة بــن الفعــل ومتعلقاتــه، ويكســب النــص تماســكًا 

إضافيـًـا ودقــة في التعبــر.
- قُدِّمَ الاسم في موضعين- تقريبًا – إذ يعود ذلك إلى أن هذا التقديم يهدف إلى إبراز أهمية المعنى المرتبط 
بالاســم في تلــك المواضــع، فهــو يعمــل علــى لفــت الانتبــاه إلى الاســم، وجعلــه محــوراً في التركيــب النحــوي. هــذا 

الأســلوب يعزز وضوح المعنى ويخدم الإيقاع البلاغي للنص.
وهــذا كلــه يســاهم في تحقيــق تماســك دلالي وجمــالي، ويــرز الإعجــاز البلاغــي في ترتيــب الكلمــات والجمــل 

)))  التحرير والتنوير )30/ 226(.
)))  التحرير والتنوير )232/30(.
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داخــل الســورة، ممــا يعكــس براعــة التركيــب النحــوي في الســورة، مــن خــال تحقيــق انســجام دقيــق بــن المعــاني 
والألفــاظ.

وبشــكل عــام فالتقــديم أضفــى للنــص القــرآني- الســورة- بأولــه وآخــره، اتســاقاً صوتيًــا وانســجامًا في الإيقــاع، 
ومراعــاةً للفواصــل، وإيجــازاً، واهتمامًــا وتشــويقًا. كمــا أعــاد ترتيــب العناصــر بمــا يـُـرز المعــاني الجوهريــة )الســماء، 
الأرض، الــرب، الأهــل، الإنســان(، فصــار النــص أكثــر ترابطــًا -لفظيــًا ودلاليــًا- والتحامًــا، وتكثيفًــا، مــع إبــراز 

المعــى الأساســي دون إطالــة، ممــا جعــل ذهــن القــارئ مثــاراً ومشــدودًا. 

الخلاصة:
وختامًــا، فنهايــة القــول إن ســورة الانشــقاق باتســاقها النحــوي بآلياتــه المعروفــة، تمثــل كــونً لغــويً مــوازيً 
للكــون المــادي )الســماء والأرض، والإنســان(. فالاتســاق النحــوي بآلياتــه هــو القانــون الــذي يحفــظ تماســك 

النــص وانســجامه تمامًــا، كمــا أن الســنن الإلهيــة هــي القانــون الــذي يحفــظ تماســك الأجــرام. 
ولذلــك فــإن ســورة الانشــقاق ليســت مجــرد ترصيــفٍ لغــوي، بــل هــي بنــاءٌ نصــيٌّ مســبوك محكــم؛ تآزرت 
فيهــا آليــات الاتســاق النحــوي لترســم لوحــةً بيانيــة، تُاكــي في تماســكها نظــام الكــون، وفي رهبتهــا جــال 

القيامــة.
 لقد أثبتت الدراسة أن كل ضميٍر أحال، وكل حرفِ- وصلٍ- ربط، وكل محذوفٍ قُدّر، وكل ذلك لم يأتِ 
إلا لخدمــة وحــدة النــص الكليــة، ليبقــى النظــم القــرآني شــاهدًا علــى أن الإعجــاز ليــس في المفــردة وحســب، بــل 

في ذلــك الخيــط الخفــي الــذي يربــط بــن أجــزاء النــص ليجعــل منــه جســدًا واحــدًا، لا يقبــل التجزئــة.

الخاتمة: 
وأخيراً فقد وصلت الدراسة إلى جملةٍ من النتائج والتوصيات:

أولً: النتائج:                                                                                                                                        
الاتســاق هـ�و عباــرة عـ�ن ألفــاظ ومعــاني مترابطـة�، في نــصٍ مـ�ا أو في خطــاب مــا، وه��ذا الترابـ�ط يجعـ�ل  .1 

الن��ص منسـج�مًا ومتماس��كًا ومفهومً��ا؛ فيس�ـتطيع الق��ارئ فه��م الن��ص والانتق��ال بي�ن أجزائ��ه وأف�ـكاره بســهولة.
أن خلاصــة مــا توصــل إليــه المحدثــون - في معــى النــص- أنــه: "سلســلة لســانية محكيَّــة أو مكتوبــة،  .2 

وتشــكِّلُ وحــدة تواصليــة"، ســواء أكانــت جمــاً، أو جملــةٍ وحيــدة، أو جــزءٍ مــن الجملــة. ودراســتنا للنــص 
مــن حيــث الجمــل، وارتباطهــا ببعــض، أو بالفقــرات، أو بالعبــارات، أو بالنــص ككل، مــن خــال التماســك 

والترابــط والانســجام والتضــام بــن أجزائــه ومكوناتــه، وهــذا مــا يُســمى بالاتســاق النصــي.
إن الاتســاق النحــوي أو م��ا يُســمى( بنح�ـو النَّــص( ه�ـو اتجــاه جدي�ـد في عل�ـم الن��ص؛ يبح�ـث في تركي�ـب  .3 

اـء الجمل�ـة بعضه�ـا ببعــض، ويكــون هــذا الرب�ـط بيـن الجم�ـل  الجمل��ة، وعلاق�ـة الجم�ـل بعضه�ـا بعضًـا�، وتراب�ـط أجزـ
ع�ـن طري��ق الإحال�ـة بالضمائــر، والوصــل، والاســتبدال، والحــذف، والتقــديم والتأخــر.

وردت في ســورة الانشــقاق إحــالات نصيــة، وحــاز علــى الجــزء الأكــر الإحالــة بالضمائــر المســتترة، يليهــا  .4 
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الضمائــر المتصلــة الظاهــرة، وأخــذت الإحالــة النصيــة )القبليــة والبعديــة( بالضمــر الغائــب- إلى الإنســان- 
حظــًا وافــراً، كمــا عملــت الإحالــة المقاميــة علــى ربــط النَّــص بالســياق الخارجــي، وســاعدت علــى اتســاق النــص 
دلاليًــا؛ لكــن بنســبة أقــل بكثــر مــن الإحالــة النصيــة الــي شملــت النــص مــن أولــه حــى آخــره، وكأنهــا موضــوع 
النــص الرئيــس تفــرع منــه مجموعــة خيــوط شــكَلت في مجموعهــا أجــزاء النــص، وهــذا حقــق للنــص إحكامًــا، 
وزاد في اتســاقه وترابــط أجزائــه، و كانــت للإحالــة بالاســم الموصــول دورٌ مُهــمٌ في اتســاق عبــارات النــص؛ إذ 
أصبحــت آيات الاســم الموصــول منســوجة، مترابطــة، متراصــة، محكمــة، ولا إحالــة باســم الإشــارة في الســورة. 

صنــع الاســتبدال في الســورة رابطـًـا دلاليـًـا، فبــدت آياتهــا متســقة وملتحمــة لفظـًـا ومعــى، حيــث جــاء  .5 
النس�ـيج في أبه��ى ص��وره، یعب�ـق لذــة، فحیاكت�ـه محكم�ـة دقیق�ـة، ومعانی�ـه جزل�ـة رقیقــة، وكان الاســتبدال الاسمــي 

هــو الغالــب، وأقــل منــه الاســتبدال الفعلــي. 
كثــر الوصــل الإضــافي بالــواو بــن الجمــل الفعليــة، وذلــك لكثــرة الأحــداث وتتابعهــا واســتمراها، ممَّــا أدى  .6 

إلى ترابــط بــن أطرافهــا، واتســاق مــع عناصرهــا، وكان الوصــل بالفــاء الســببية، محققًــا الربــط الســببي؛ عــر 
ربــط الســبب بالنتيجــة، علــى مســتوى الجمــل، وحقــق – أيضًــا- ربطــًا زمنيًــا تتابعيًــا. كمــا أن الوصــل الســببي 
بالــ)لــام( أبــرز الربــط شــكلً، ودلالــةً. وجــاء الوصــل الســببي بــدون أداة، أحكــم، وأدق، وأكثــر اتســاقاً ودلالــة 
مباشــرة بــن جمــل التعليــل، كمــا بــرز الوصــل العكســي والزمــي والظــرفي، ممــا جعــل القــارئ يستشــعر الانتقــال 
الــدلالي طبيعيــًا، لا مفاجئــًا، فتعــزَّز الحجــاج، عــر إبطــال نفــي أو تقــديم اســتثناء، وقَوِيــَةِ الحجــة القرآنيــة، وبــرزت 

الــدلالات بســرعة، وأثــري النــص بمعــانٍ كثيفــةٍ متداخلــة، لا يمكــن  فكاكهــا.
أســهم الحــذف في تماســك النــص القــرآني، اختصــاراً، ومنعًــا للتكــرار، وحقــق تخيــاً للذهــن بلفــظٍ معــن،  .7 

وإثارة للفكــر، حــى يذهــب التجــول في المعــاني الــي يشــر إليهــا المحــذوف كل مذهــب، ممــا شَــكَّل ترابطــًا معنــويَّ 
دلاليــًا، فظهــر النــص ككتلــة واحــدة، يصعــب فكــه.

 ورد تقــديم الجــار والمجــرور في الســورة أكثــر مــن تقــديم الاســم وتقــديم الظــرف، إذ يعــود ذلــك إلى أن  .8 
الجــار والمجــرور يضيفــان معــانٍ جديــدة ومهمــة للفعــل أو مــا يشــبه الفعــل في الجملــة، كتحديــد زمــان الفعــل 
أو مكانــه...، ممــا عــزز الربــط الــدلالي بــن أجــزاء النــص. هــذا التقــديم ســاهم في توضيــح العلاقــة بــن الفعــل 
والظــروف المحيطــة بــه، وأكســب النــص تماســكًا إضافيــًا ودقــة في التعبــر، وهــو مــا عكــس براعــة التركيــب النحــوي 

في الســورة، وخــدم الإعجــاز البلاغــي، مــن خــال تحقيــق انســجام دقيــق بــن المعــاني والألفــاظ. 

ثانيًا: التوصيات: توصي الدراسة بـ: 
إتمام دراسة الاتساق النَّصي المعجمي لهذه السورة المباركة )الانشقاق(. .1 
دراســة الاتســاق والانســجام في اللغــة العربيــة بشــكلٍ أكثــر عمقًــا، ومقارنــة اللســانيين الغــرب بلغويــي  .2 

العــرب القدامــى، والاتفــاق علــى تعاريــف واقعيــة لهذيــن المصطلحــن.
الاهتمــام بدراســة الاتســاق النصــي في ســور القــرآن الكــريم؛ اســتخراجًا لكنــوزه، وبيــان لإعجــازه، وخدمــة  .3 

للغــة العربيــة.
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